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ABSTRACT 
Although modern education stresses the importance of building an integrated 

personality, it falls short in dealing with man's spiritual and emotional being.  
 Man is thus consumed with absolute materialism, which has caused him to lose 

his humanity and deviate from the goals for which God has planned for him. Amid this 
somewhat dismal outlook, the present study attempts to investigate the method of the 
Holy Quran in building up the individual and his personality. This is done through 
reviewing the educational bases and criteria used in studying Quranic texts 
systematically. The study specifies a number of fundamentals for the educational 
environment such as, presenting Quranic knowledge, stressing the oneness of existence 
and the creator, establishing the uniqueness of man in reason, and urging  the 
individual to be responsible before God in worship. The study also points out how the 
Holy Quran emphasizes a number of supreme values such as goodness, balance, 
endeavor, love, strength and piety, taking into account both man's individuality and 
sociability. In so doing, the Holy Quran urges the use of a wide variety of means, the 
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most important of which are the diversification of discourse, the attributes of God, 
remembering the day of judgment, setting a good example, preaching, support and 
punishment. The paper concludes that Quranic education is based upon identifying man 
of himself and of the constituents around him and argues that the belief in God and the 
day of judgment are the basis for dealing with all things. 
 

 

  : تقديـم

الشكوى من تدني أداء المتعلمين مستمرة ولا تزال تشكل الهم الأكبر لدى المهتمين 
البحث عن  بعمليةهذه اليواصل التربويون محاولاتهم لإصلاح و.  التربية والتعليمبعملية

وكان الأساليب والطرائق الفاعلة التي يمكن أن تطور هذه العملية وتقفز بها نحو الأفضل، 
ويقوم هذا المدخل على . مما طرح حديثاً الأخذ بالمدخل المنظومي لإصلاح هذه العملية

أساس النظرية البنائية وهي نظرية في التربية والتعليم تعطي جميع جوانب العملية التربوية 
ية سواء كانت هذه العلاقات نالتعليمية معاً أهمية عظيمة وتهتم بشكل أساسي بالعلاقات البي

نستنتج ومن مجمل التعريفات التي طرحت وتطرح لهذا المدخل . حداثهاإيلة أو يمكن أص
أنه أسلوب أو طريقة تقوم على التعامل مع جميع العناصر المتعلقة بموقف تعليمي في آن 

على اعتبار أن كل شيء في هذا الوجود مادياً كان أو غير مادي عبارة عن ، واحد
صبح هذا العالم بما فيه من أجرام وكائنات حية منظومة منظومة في منظومات أكبر حتى أ

فالمجموعة الشمسية ، صغر حتى تتناهى في الصغرأواحدة تتكون من منظومات أصغر ف
منظومة والأرض منظومة والإنسان منظومة والذرة منظومة والفطرة التي فطر االله عليها 

بيت منظومة والساعة في اليد المخلوقات منظومة وعملية التفكير منظومة والثلاجة في ال
 مفهوم فأصبح…منظومة والمدرسة منظومة وعملية التربية والتعليم منظومة وهكذا

الكل المركب من مجموعة كيانات أو مكونات تربطها ببعضها البعض "المنظومة يشير إلى 
  أي  -وهي ، علاقات تبادلية شبكية تعمل معاً على تحقيق هدف أو أهداف محددة

وهي تؤثر وتتأثر عادة بعوامل ،  تقع ضمن حدود معينة داخل بيئة تحيط بها- المنظومة
نموذج النظم الأساسي الذي يتكون من المدخلات اية عملها بيكهذه البيئة، ويمكن تمثيل دينام

). ١ ("والعمليات والمخرجات ويمكن ضبط عمل المنظومة عن طريق عملية التغذية الراجعة

المدخل المنظومي في التربية والتعليم منهجاً فكرياً يرشدنا على من هنا كان التعامل مع 
نحو نظامي أو نسقي إلى حل المشكلات وهو ليس مجموعة ثابتة من الإجراءات أو 

تباعها والسير على هداها بحثاً عن حل لمشكلة ما بقدر ما هو االخطوات المقننة، علينا 
وقد عمل أصحاب وجهة النظر هذه . لمشكلةية تتغير وفق طبيعة ايكاستراتيجية عامة دينام

برز ما أعلى التفريق بين المدخل المنظومي والمدخل الخطي في التربية والتعليم وكان 
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ذكر في هذا المجال عن المدخل الخطي أنه ليس إلا تعاملا محدوداً مع العناصر كل على 
في القرآن الكريم نجد  دون مراعاة العلاقات الشمولية بين تلك العناصر، وإذا نظرنا ةحد

بأنها مواقف مواصفات المدخل الخطي عن  ئأنه وصف كثيراً من المواقف التي تنب
  . وغيرها تباع الهوىاو والتعصب الأعمى وشنع عليها، كالتقليدمرذولة 

وفي سياق هذا الموضوع نستذكر معاً منهجية القرآن الكريم في عرض المفاهيم 
 تربية الإنسان، وستحاول هذه الدراسة وعلاج المشكلات وخاصة في مجال

المتواضعة التعرف على بعض معالم هذه المنهجية من خلال استعراض بعض 
  . المواقف التربوية كما جاءت في النصوص القرآنية

  : أهمية الدراسة

ا، ـع كلمة التربية في أصلها اللغوي إلى الفعل ربا يربو أي زاد ونمـ ترج
كما ترجع .  على وزن خفي يخفى ومعناها نشأ وترعرعوترجع أيضاً إلى ربي يربى

إلى رب يرب على وزن مد يمد بمعنى أصلحه وتولى أمره وساسه وقام عليه 
وفي القرآن الكريم ) ٢ (ورعاه، ورببت الأمر أربه ربا ورباباً أي أصلحته ومتنته

َهَا الْمَاءدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيضَ هَامتْ وَرَبَتْ وَتَرَى الأَرتَزاه ) ٣( ، ينَانُرَبِّكَ ف قَالَ أَلَم 
). ٥(  وَقُل ربِّ ارحَمهمَا كَمَا رَبيَاني صَغيراً، )٤ ( وَلِيداً وَلَبِثْتَ فينَا من عمرِكَ سنينَ

ً للتربية، فالإمام اك للذ تخذ علماء المسلمين الأوائل من هذه الأصول تعريفا
وي يرى أن الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً البيضا

أما الأصفهاني فيرى أن الرب في أصل . فشيئاً ثم وصف به االله تعالي للمبالغة
  ). ٦ (التربية هو إنشاء الشيء حالا فحالاً إلى حد التمام

 التي عن هي تلك العملية: أما علماء التربية المحدثون فيرون أن التربية
طريقها يتم تنمية جوانب الشخصية الإنسانية في مستوياتها المختلفة، مستوى 
الوعي والإدراك المعرفي، والمستوى العاطفي والوجداني الذي يشتمل على الميول 
والاتجاهات والقيم، والمستوى الحركي والنزوع والمهارة الذي يتصل بالمهارات 

  ). ٧ (رجة الأولى على حركة البدنالعملية المختلفة التي تعتمد بالد

 إن من أبرز مهام عملية التربية ـ أي تربية ـ هو مساعدة المتعلمين على فهم 
 لذلك، وزيادة مضطردة لقدرات  وذي معنىالعالم وفهم أنفسهم وتنمية فهم أعمق

المتعلمين على إدراك العلاقات بين الأشياء والأحداث وإيجاد تكامل جديد، وأن يصبحوا 
بتكارية الإبداعية فترتقي لاكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم في مضمار تنمية قدراتهم اأ

بهم إلى مهارات تفكير عليا، وفي نهاية المطاف فالتربية هي إعداد للمتعلمين للحياة 
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النفس البشرية تحتاج إلى دوام ولتحقيق ذلك فإن ). ٨ (وإعمار الكون والعمل المنتج
ولكنها دائمة التقلب ة،  وليست حالة منتهيةفهي ليست آل، ة التوجيهالتربية و استمراري

  ). ٩ (نيمتعددة المطالب متعددة الاتجاهات، فهي بحاجة إلى تربية وتوجيه مستمر

 هدف من أهداف التربية، وبالرغم من كثرة الإنسانيةن تنمية الشخصية إ 
 منظم نسبياً لنماذج السلوك أسلوب عام: بأنها أنه يمكن القول إلاالتعريفات للشخصية 

 الأسلوبوهذا ، والاتجاهات والمعتقدات والقيم والعادات والتغيرات لشخص معين
ة ثقافية معينه تتشكل من خلال التفاعل أفكار ئالعام هو محصلة خبرات الشخص في بي

 بالإضافة الاجتماعيةوأهداف وقيم، فالشخص يشارك الآخرين في بعض خصائصه 
  ). ١٠ ( عنهمغريبةخصائص  بانفرادهإلى 

ن ذلك إن التربية بحكم طبيعتها إذ تتجه إلى إجراءات عملية وتطورات تنفيذيه فإ"
لوجيا وإلى إطار يويدألا بد أن يستند إلى وجهة نظر وإلى فكرة وإلى فلسفة وإلى 

ن إكانت التسمية، فهي كلها تعبر عن حالة ضرورة تكمن في طريقة فكرية  ياًأفكري 
ننا بحاجة إ). ١١ ("التعبير، بناء عليها يجول المربي في دنيا السلوك البشريصح هذا 

، ورعايتها وتنمية مواهبه الإنسان تعمل على المحافظة على فطرة ةإلى تربية هادف
واستعداداته كلها، وتوجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صلاحها وكمالها 

يئا، تنتقل بالمتربي من طور إلى طور ومن  شيئاً فشةاللائق بها، ووفق خطة متدرج
  ). ١٢ (حال إلى حال ومن مرحلة إلى أخرى

إن حاجة الإنسان الملحة في هذا العصر وفي كل عصر تكمن في توفر تربية 
والعلم الصحيح والعمل الفاضلة،  والأخلاق الإيمانتربط بين ، "شمولية منظومية

 متماسكة إذا شئنا متلازمةينبغي أن تصبح  للتربية الأربعةن هذه العناصر إو. الصالح
ن إ. وأخطار مما يحيط بها من شرور الإنسانية ة وجماعات، ونجااًسعادة البشر أفراد

ومنها نظم التعليم في العالم العربي -م النظم التربوية السائدة في العالم اليوم ظمع
). ١٣ ("ملها أحياناًن لم نقل تهإ وبالأخلاق بالإيمان العناية تتراخى في -والإسلامي

 الفاضلة والأخلاقفاختلت التربية واعتلت وأصبحت تشكل خطراً على أهمية الدين 
  .  المعاصرالإنسانفي حياة 

عقيدة وشريعة -ن الصلة بين التربية والتعليم في الإسلام وبين الإسلام ذاته إ"
يث الغاية ، بل لكأنهما يسيران في خطين متوازيين من ح وثيقة جداً-ونظام حياة

والأهداف، ومن حيث معالم الطريق التي ترسمها الشريعة لعباد االله المتقين، الذين 
، )١٤("يتخذون من العلم والهداية ومن التأدب والأخـلاق زاداً للطريق ونـوراً للمسيـرة
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فالدين الإسلامي ، )١٥(بابِوتَزودواْ فَإِن خَير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ يأُولِي الأَلْقال تعالى 
يدعو إلى الإيمان والتقوى، والتربية الإسلامية تنمي التقوى، والتقوى تزيد من العلم قال 

  ). ١٧(واتَّقُواْ اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه). ١٦(ا استَطَعتُمـواْ اللَّه مـفَاتَّقُتعالى 

جعله مرهف الحس "للإنسان، يعمل على إن القرآن، في صياغته للنظرية التربوية 
 بربه، كأنما يرى يد االله تسقط الغيث وتنبت الزرع وتبعث الحياة في موات لاًموصو

الأرض، وينبض قلبه مع كل ظاهرة من ظواهر الكون، ويتجاوب حسه مع تسبيح الوجود 
* أَفَرأَيتُم ما تُمنُون * قُون  نَحن خَلَقْنَاكُم فَلَولاَ تُصدِّقال تعالى). ١٨ ("بحمد االله وقدرته

 الْخَالِقُون نأَم نَح تَخْلُقُونَه أَأَنتُم * ينوقبسبِم نا نَحمتَ ووالْم نَكُمينَا برقَد نلَى * نَحع
 ونلَما لاَ تَعي مف ئَكُمنُنشو ثَالَكُمدِّلَ أَمأَن نُّب * تُمملع لَقَدو ونلاَ تَذَكَّرالنَّشْأَةَ الأُولَى فَلَو *

 ثُونرا تَحتُم مأَيأَفَر * ونارِعالز ننَح أَم ونَهعرتَز أَأَنتُم * طَاماً فَظَلْتُمح لْنَاهعلَج نَشَاء لَو
 ونتَفَكَّه * ونمغْرإِنَّا لَم * ونومرحم نلْ نَحب *تُمأَيأَفَر ونبي تَشْرالَّذ اءالْم  * أَأَنتُم

 نزِلُونالْم ننَح نِ أَمزالْم نم وهلْتُمأَنز * ونلاَ تَشْكُراجاً فَلَوأُج لْنَاهعج نَشَاء لَو * تُمأَيأَفَر
 وني تُورالَّت النَّار *نشالْم ننَح ا أَمتَهرشَج أَنشَأْتُم أَأَنتُم ةً * ئُونرا تَذْكلْنَاهعج ننَح

 قْوِينتَاعاً لِّلْمميمِ * وظالْع بِّكمِ ربِاس بِّحفَس )١٩ .(  

 في تاريخ الفكر الإنساني، ونقلة هائلة للعقل  جديداًفتحاًولا يزال كان القرآن الكريم "
 هذا المنهج ونتيجة لهذه وعلى ضوء. وثورة عنيفة على الغفلة والجمود والتقليد، والتفكير

وكانت ، التربية سارت الحضارة الإسلامية في عصورها السابقة على أساس فكري سليم
القويم، علومها ومعارفها على صلة وثيقة بالكون والحياة، مرتبطة بالإيمان والخلق 

  ). ٢٠ ("فجاءت نتائجها عملية دفعٍ للحياة إلى التقدم، والبشرية نحو المعرفة

التربية في العصر الحديث؛ وبعد أن ضعف اتصالها بالقرآن الكريم أصابها إلا أن 
الوهن والاضطراب، وأصبحت خليطاً غير متجانس من الفكر، معظمه من مخلفات 
الثقافات الأخرى، وبالرغم من المحاولات العديدة المستمرة في هذا العصر التي نهضت 

لم تصل إلى غايتها، ولم تستطع  حتى الآن لتجديد الفكر الإسلامي وربطه بالوحي إلا أنها
 التليد الزاهر، فقد خيم على العالم مأن تصل حاضر المسلمين المتخلف المؤسف بماضيه

مما يستدعي مواصلة ). ٢١ (ةة سيئيبرغ أوضاعاً ا وراءهت فترة ركود ثقافي خلفالإسلامي
  . السنةالبحث والدراسة لإعادة بناء الفكر التربوي على أساس القرآن و

  : مشكلة الدراسة



·Ba ¬A ™¶IZK ßs ~¶Zy{A ·EZw{A P¢ } :™¶}•j } ™¶ªZ 

 ٤٠ ~X{O}{A3 XXl{A ,3  ·Bg}Z 1427 ,_°ZI•KyC 2006  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

 الأولىنما هي أولاً وبالدرجة إليست العملية التربوية مجرد تعليم معلومات، و"
 افتقدناعملية تنمية بشرية، وكيف يمكن لنا أن نطمئن إلى تنمية بشريه سليمة إذا 

  ). ٢٢ ("ة؟ إذا افتقدنا بنية متماسكة من القيم السويوالموجه؟ ) الشراع(

جتماعية التي ظهرت حديثاً إنما تقف على ساق واحدة، أجهدت نفسها إن العلوم الا"
إجهاداً شديداً في دراسة ما هو مادي بدني في الإنسان، وأغفلت أو تجاهلت الجانب 
الروحي غير المادي الذي ينتمي إلى عالم الغيب، فلما أهملت مصدر المعرفة بالغيب، 

 "ن البشر ممن أحسنوا الظن بتلك العلومألا وهو الوحي، ضلت فأضلت أجيالا متعاقبة م
وهذا يستدعي من الباحثين مراجعة تلك العلوم وإعادة ربطها بالقرآن الكريم ). ٢٣(

القرآن الكريم وهو ف، كمنظومة واحدة تتضح فيها العلاقات بالوحي وتنسجم مع سياقه
خبار ألغيب وخبار اأيعرض الأفكار والمفاهيم والأوامر والنواهي والترغيب والترهيب و

بل جاء مضمونه التربوي وحدة ، الواقع لم يعرضها مشتتة متفرقة لا تربطها رابطة
وستعمل . واحدة ومنهجاً مترابطاً شاملاً واضح المعالم يمكن استقراؤه من خلال آياته

هذه الدراسة بجهدها المتواضع على بلورة بعض معالم هذا المنهج في ضوء رؤية 
هيم والغايات وتوضح العلاقات وتبين كيف بنى القرآن العظيم منظومية تستجلي المفا

  : شخصية الإنسان المؤمن والمجتمع المتحضر من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية

هل عالجت النصوص القرآنية الكريمة عناصر الموقف التربوي : الأولالسؤال 
  بشكل منظومي؟ 

كد عليها القرآن الكريم، وهل تشكل ما المرتكزات التربوية التي أ: الثاني السؤال
  في مجموعها منظومة متكاملة؟ 

  ؟ ما المعايير التي تستند إليها التربية في القرآن الكريم: لث الثاالسؤال

ما الأساليب التربوية التي استخدمها القرآن الكريم في تربية : رابع السؤالال
  الإنسان وما مدى فاعليتها؟ 

ن هذه الأسئلة في أربعة مطالب يتناول كل مطلب وفيما يلي عرض للإجابات ع
  : منها الإجابة عن سؤال من أسئلة الدراسة

  المطلب الأول



©X}A•R X•}R} ´tie}) 35_  79( 

·Bg}Z 1427 ,_° ZI•KyC2006~  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  X{O}{A3 XXl{A ,3  ٤١ 

هل عالجت النصوص : الدراسة التاليسؤال تناول هذا المطلب الإجابة عن 
  . القرآنية الكريمة عناصر الموقف التربوي بشكل منظومي؟ وفيما يلي عرض للإجابة

نية مع الكون والإنسان والحياة وما قبلها وما بعدها كوحدة تعاملت النصوص القرآ
واحدة، ولم تتعامل مع أي عنصر منها وحده معزولاً عن غيره، انظر على سبيل 
المثال سورة العصر وهي موقف تعليمي تربوي، ومع قصرها إلا أنها طرحت مفاهيم 

 القيم الكريمة، كما –ن  الإيما– الحياة – الإنسان –الزمن : شاملة تمثل بيئة الإنسان
ركزت على العلاقات بين هذه العناصر وأثرها على نجـاح الإنسان وخسرانـه 

 ِرصالْعرٍ * وى خُسلَف انالإِنس اْ * إِنواصتَوو اتالِحلُواْ الصمعنُواْ وام ينإِلاَّ الَّذ
  : ثيلها بنموذج توضيحي كما يليويمكن تم) ٢٤ (بِالْحقِّ وتَواصواْ بِالصبرِ 

  

  منظومة المفاهيم في سورة العصر): ١(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المخرجات
تربية الإنسان المؤمن   
تربية صالحة قوية   
على مستوى الفرد   
ــستوى  ــى م وعل

  . المجتمع

 :العمليات
 –بلاغـة   ( أسلوب العرض    -

تعميم –ة  صدم– تأكيد –قسم 
وتخصيص وتقديم وتـأخير    

  وإيجاز وتفصيل
 وضع جميع عناصر الموقف     –

  . في سياق واحـد
 التعامل مع دوافـع الإنـسان      –

 -الفوز والخسران   (الفطرية  
… (  

 التوجيه نحو القـيم المثلـى       -
وفيها معنى الأمر بالمعروف    

وتواصوا (والنهي عن المنكر    
  ) بالحق وتواصوا بالصبر

  

 :مجموعة المدخلات
الدعوة للإيمان  : الهدف-

والعبادة والعمل الصالح   
الكريمة والأمـر   والقيم  

بالمعروف والنهي عن   
المنكر والعمـل علـى     
بناء مجتمع متحـضر    
يقوم على الحق ويتسلح    

  . بالصبر
وتمثل الكون بما   :  البيئة -

فيه من أقدار وعلاقات    
  ). العصر(
 الإنسان ومهمتـه فـي      -

  . الحياة
  .  الأخذ بالأسباب-

 )  قيم الحق والصبر– العمل الصالح –الإيمان :مجموعة من القيم والمحكات لعمل الإنسان(التغذية الراجعة
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ولنأخذ سورة قصيرة أخرى تشكل منظومة تربوية بعناصرها وعلاقاتها وهي 
 فَلْيعبدواْ* إِيلاَفهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيف *  لإِيلاَف قُريشٍ سورة قريش قال تعالى 

 تيـذَا الْبه بر * فخَو م مِّننَهاموعٍ وم مِّن جهمي أَطْعالَّذ) ٢٥ .(  

هدف المنظومة تأكيد المعاني التربوية الصحيحة، والدعوة إلى االله تعالى لكونه 
وقد استخدمت السورة منظومة من العناصر لبلورة هذا المفهوم، لاحظوا . مصدر نعمهم

، وعادات )والأمن–الجوع (، وحاجات الإنسان ) الشتاء-الصيف(ون ـر الكـمظاه: معنا
، ومكانة قريش العالية بين العرب، وعلاقاتها بجوار )السعي المتواصل والألفة(الإنسان 

. بيت االله الحرام، وأثر هذه العلاقة على إشباع حاجات الإنسان القرشي إلى الطعام والأمن
. اسية على طريق بناء مجتمع إنساني متحضروهو من دواعي الاستقرار وخطوة أس

وهناك مقارنة غير مباشرة بين وضع قريش الذي يتمتع بالغنى والأمن، وأوضاع القبائل 
  . العربية في صحراء الجزيرة الممتدة القائمة على الفقر والغزو

  قريشمنظومة العناصر في سورة ): ٢ (شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 باالله الإيمانالدعوة إلى 
  له  العبادةوإخلاص

  عناصر البيئة الطبيعية
ــة - ــاهر كوني ــشتاء (مظ ال

  ) والصيف
علاقة ذلك بطبيعـة الأرض     -

ــي   ــا ف ــا ومكانته وحركته
  . الخ.. المجموعة الشمسية

اثر اختلاف الفـصول فـي      -
نصفي الكرة الأرضية علـى     
تنويع مظـاهر الحيـاة علـى       

وتـسخيره لمـصلحة    رضالأ
  . الانسان

موقع مكة المكرمة في هـذه      -
في أرض قاحلـة    البيئة كونها   

 على طريق التجـارة   وكونها  
  ... بين اليمن والشامالعالمية 

  عناصر تميز مكة في الجزيرة
مكانة البيت الحرام الدينية    -

 . عند العرب
 . مكانة مكة عند العرب-
ــسبب - ــة ب ــصانة مك ح

   الحراملبيتلاحتضانها 
حـداث حفـظ االله     أ سجل-

للبيت الحرام عبر التاريخ    
  . وحيويتها في ذاكرة الناس

  الإنسانيةعناصر البيئة 
 حاجاته  لإشباع الإنساندوافع  -

إلى الطعام والأمـن وتحقيـق      
ــي  ــك ف ــة ذل ــذات وأهمي ال

 . الاستقرار والتحضر
 التـي تعتـري     الألفة والغفلة -

 نتيجة الاعتياد وعـدم     الإنسان
النظر في العلاقات وأثر ذلـك      
في جعله غيـر ملتفـت إلـى        
العلاقات بين ما يفعـل وبـين       

  . بيئة الفعل

  عناصر تميز قريش بين العرب 
ريش لبيت االله الحرام وأثره     جوار ق -
  .  مكانة قريش بين العرب تميزفي
أثر البيئة الطبيعية على جعـل      -

  . مكة سوقاً تجارياً آمناً للعرب
أمن وحماية طرق التجارة إلى     -

  . مكة من القبائل العربية
رفد اسواق التجارة فـي مكـة       -

بالبضائع طيلة العام من الـيمن      
  ... والشام

 مـن   تمتع قريش بمستوى عـال    -
الثراء والأمن طيلة العام بسبب ما      
  .. ترتب على جوارهم للبيت الحرام

بناء جسور الثقة بـين قـريش        -

 تذكير وتوجيه  تذكير وتوجيه

  تذكير وتوجيه وتوجيهتذكير

  الربوبية والعلاقة الخالقية
  )الخلق والتدبير(

  الربوبية والعلاقة الخالقية
  )الخلق والتدبير(
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هذه المنظومة وعلاقاتها هي من صنع االله تعالى وهناك التنويه بأن عناصر 
وتدبيره، فله الفضل في ذلك، ويستحق الحمد والشكر والتمجيد من قريش بالإيمان 

  . الصادق والعبادة الواعية

وقد كشفت السورة النقاب عن فشل قريش في إدراك هذه العلاقات، وغلبة الألفة 
بل أدى إلى استخدامهم . دعوة الإسلاموالغفلة عليهم، مما أدى إلى عدم الاستجابة ل

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن . مكانتهم في جوار بيت االله للصد عن االله وعن دينه
ترتيب هذه السورة جاء بعد سورة الفيل التي تتحدث عن حملة أصحاب الفيل وما آلت 

ب، وخاصة إليها، والتي لا تزال أحداثها في حماية بيت االله الحرام حية في ذاكرة العر
وهي تشكل بيئة نشطة لاحتضان . قريش التي أرعبتها الحملة وعانت كثيراً منها

 . المفاهيم التي احتوتها هذه السورة

إذن فقد تعاملت سورة قريش مع الإنسان بكل خصائصه وحاجاته ودوافعه 
ل وسلوكاته، في بيئة محددة مؤثرة بعناصرها وعلاقاتها، وبما فيها من تغذية راجعة تمث

شبكية هذه العلاقات، لبعث الروح الحية النشطة لدى الفرد القرشي والمجتمع القرشي 
بكامله لتحقيق هدف معين هو كسر الحواجز وإزالة العقبات بين الإنسان وربه والإخلاص 
في عبادته، مما جعلها موقفاً تربوياً منظومياً شاملاً وفاعلاً، وضع الإنسان في صورة 

حداثه وعلاقاته وحيويته، ونقله من واقع خامل غافل جاهل إلى واقع واقعه المنظومي بأ
حي نشط واعٍ، يرى أحداثه ويتبصر علاقاته ويدرك أهدافه، ويرى قوة االله وإرادته 
وفضله ونعمه المختلفة، يدركها بحواسه ويبصرها بعقله وتتفاعل معها فطرته، فيتوجه إلى 

لاستجابة لدعوة الإسلام، وإزالة الحواجز المادية والنفسية القيمة العليا قيمة عبادة االله تعالى وا
  . التي ما فتأت قريش تنصبها في طريق هذه الدعوة لعزلها عن العرب خارج مكة

   الثانيمطلبال

 المرتكزات التربوية التي أكد عليها ما: "تناول هذا المطلب الإجابة على السؤال التالي
 . وفيما يلي عرض للإجابة" ؟  منظومة متكاملةامجموعه القرآن الكريم، وهل تشكل في
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إن الباحث في القرآن الكريم الذي يحاول استطلاع المفاهيم التي تشكل مرتكزات 
أساسية لعملية التربية يواجه كما هائلاً من هذه المفاهيم يصعب حصرها وعدها، فهو 

ما شاء لهم نبع لا ينضب يرد حوضه الواردون يغترفون من معينه ويسطرون بمداده 
ت بتوفيق فإن هذه الدراسة هي محاولة متواضعة استجلت ما قدر لها فوق. أن يسطروا

مظلة منهجية القرآن الكريم في تربية تحت وي ضاالله على ما تيسر لها من مفاهيم تن
مرتكزات : أولاًتمثل عدة مرتكزات يمكن إجمالها في ثلاث مجموعات هي الإنسان 

منظومة الوسائل : ثالثاً، ومرتكزات العملية التربوية: اًثاني، والبيئة التربوية
، ويصعب عزلها عن بعضها البعض وفيما يلي عرض لها، والأساليب التربوية

  : يوضح ذلك) ٣(والشكل رقم 
  
  

  مرتكزات المنهج القرآني في تربية الإنسان): ٣(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مرتكزات البيئة التربوية: أولاً

جيه القرآن الكريم للإنسان للتفاعل مع بيئته ومحيطه بما فيها من من الملاحظ تو
عناصر وأحداث مادية وغير مادية، لإدراك الهدف والتوجه إليه توجهاً واعياً مبنياً 
على الثقة واليقين، يقوده في نهاية المطاف إلى استيعاب هذا الهدف بجعل الإنسان 

  . قادراً على تحقيقه تلقائياً دون عناء

 بناء جوانب شخصية الانسان العقلية     
والجسدية والنفسية والروحيـة بنـاءً      

  : سليماً يقوم على
). التوحيد(الايمان الصادق باالله تعالى     -
  ). التسليم(العبادة الخالصة الله تعالى و
  ). الانقياد(السعي للعمل الصالح -

ــار إ-  ــلاحها إ والأرضعمـ صـ
  ). الاستخلاف(

مرتكزات 
  لتربويةالعملية ا

منظومة الأساليب 
  والوسائل التربوية

  مرتكزات
  البيئة التربوية
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د ركز القرآن الكريم بشكل أساسي على وضع الموقف التعليمي بجميع وق
عناصره في إطار معرفي يحقق لدى الإنسان مستوى عالياً من الثقة واليقين بكل ما 
يطرحه هذا الموقف من عناصر وعلاقات تجعله يتفاعل معها تفاعلاً جاداً نشطاً، 

  ) ٤( في الشكل رقم ويمكن تمثيل هذا الإطار بخمسة عناصر أساسية موضحة
  

  
  منظومة مرتكزات البيئة التربوية): ٤(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : وفيما يلي توضيح للمفاهيم التي تقوم عليها هذه المرتكزات

  :  مكانة القرآن الكريم-١

هو كلام االله المعجز، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، بواسطة "القرآن الكريم 
السلام المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، الأمين جبريل عليه 

وقد جاء في القرآن الكريم نصوص ). ٢٦ ("بسورة الناس المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم
فعد بعض العلماء للقرآن نيفاً وتسعين اسماً، وذكر بعضهم أقل كثيرة تعرف به وبصفاته؛ 

  الابتلاء
 من الإنسانانا خلقنا (

  ) نطفة أمشاج نبتليه

الة مـن الثقـة     بناء ح  عنصر  
واليقين بالقرآن الكـريم تقـوم      
على صدق الـنص وخيريـة      
المضمون فهو مـن عنـد االله       

  . يسعى لهداية البشر

بناء العقل البشري بناءً سـليماً      
يقوم علـى تحـصيل العلـوم       
بالسبل الـصحيحه والاتـصال     

  . بالوحي

 الإنسانالكشف عن خصائص    
  : وغرضيته

ــسان  - ــين الإن ــة ب  العلاق
  . والوجود

  ، الخلق في احسن تقويم- 
ــر مــن - ــى كثي التكــريم عل

  . المخلوقات
 فـي   الإنـسان تحديد مهمـة    -

  . الأرضة واعمار العباد
تأهيله بما يتناسب مع مكانته     - 

  . ومهمته

 لتتناسب  الإنسانيةتنمية الفطرة   
مع غاية الانسان وإزالـة مـا       

ريها من ضـعف وغفلـة      يعت
  والفة للأوضاع السائدة
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: الكتاب قال تعالى: ومن هذه الأسماء. طبري بذكر أشهرهامن ذلك، وقد اكتفى الإمام ال
تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم ) وسمي بالذكر، )٢٧ :  إنا نحن نزلنا الذكر وانا له

تبارك الذي نزل  : كما سمي بالفرقـان لأنه يفرق بين الحق والباطل، )٢٨ ( لحافظون
سمي أيضاً بالتنزيل لأنه منزل من عند و، )٢٩( الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

فهو منزل بلسان عربي قال ) ٣١ (أما صفاته فكثيرة، )٣٠ (وانه لتنزيل رب العالمين االله 
يس  : وهو قرآن حكيم، قال تعالى، )٣٢ (إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون : تعالى

إنه وهو قرآن كريم ، )٣٤ (القرآن المجيدق و وهو قرآن مجيد ، )٣٣ (والقرآن الحكيم* 
وهو يهدي للتي هي ، )٣٦( كتاب أنزلناه إليك مبارك وهو كتاب مبارك ، )٣٥ (لقرآن كريم

وهو معجز للإنس والجن ) ٣٧ (ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنينأقوم 
ن لا يأتون بمثله ولو كان قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآ

ولَقَد يسرنَا الْقُران لِلذِّكْرِ فَهلْ من  هو ميسر للذكرو، )٣٨ (بعضهم لبعض ظهيرا
يا أيها الناس قد جاءكم برهان  ومن صفاته أنه برهان ونور مبين قال تعالى ). ٣٩(مدكرٍ

وننزل من القرآن  ء ورحمة للمؤمنين وهو شفا، )٤٠ ( من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً
  ). ٤١ ( ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

تبين سلامة مصدريته وسلامة مضمونه هذه الآيات وغيرها مما حفل به القرآن 
 حث لذلك.  العظيمة ودوره الفاعل في تربية الإنسانتهمنزلوانسجام محتواه وتعزيز 

 أَفَلاَ يتَدبرون  البشرية على تدبره وفهمه والاتعاظ بما جاء فيه، قال تعالىالقرآن الكريم
ووصف الذين لا ). ٤٢ (الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدواْ فيه اخْتلاَفاً كَثيراً

وبٍ ـران أَم علَى قُلُـلاَ يتَدبرون الْقُـأَفَيتدبرونه بأن قلوبهم مقفلة فقال تعالى
اـأَقْفَالُه)فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى الانفتاح والتفاعل والتوجه المنظومي لما جاء ). ٤٣
ف فيه من  ميسر للتدبر والفهم، نزل باللغة العربية المفهومة للعرب، وصرفهوفيه، 

قال ، يم الإنسان وتربيتهالأخبار والأمثال والوعد والوعيد ما أحاط بكل شيء ويكفي لتعل
، )٤٥(ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيء: وقال) ٤٤ ( فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعيد: تعالى

الْيوم : ما اختتم به القرآن إشارة واضحة إلى تمام ما جاء فيه وكماله فقال تعالىموكان 
  ). ٤٦ ( ممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الأِسلاَم ديناًأَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْ

منهج القرآن الكريم منهج عالمي، يتصف بالثبات، يربي الإنسان هكذا نجد أن و
أياً كان لونه ومكانه وزمنه، فهو وحي السماء، وكلام خالق الإنسان وبارئه وهو أعلم 

 ترجع إليه العقول وتطمئن به النفوس، من تدبره  عليه،لىبما خلق، فهو يعلو ولا يع
فقد ضمن لأخلاقه وآدابه الثبات ". اهتدى، ومن عقله فاز بالدارين الدنيا والآخرة



©X}A•R X•}R} ´tie}) 35_  79( 

·Bg}Z 1427 ,_° ZI•KyC2006~  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  X{O}{A3 XXl{A ,3  ٤٧ 

والخلود فربطها بالحق الأصيل الذي قامت عليه السموات والأرض ونسبها إلى االله 
  ). ٤٧( "تعالى وله المثل الأعلى في كل ما خلق ودبر وارتضى من خلق كريم

  :  وحدة الوجود-٢

وفي معرض الحديث عن خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام، ثم تناسل الناس من 
بعده، بين القرآن الكريم أن الإنسان منظومة خاصة لها صفاتها الخاصة ولكنها محكومة 

والإنسان بعلاقات ونواميس مع بقية المخلوقات والتي تشكل معاً منظومة كبرى؛ الكون 
انظر إلى مطلع سورة الزمر كيف تحدثت عن خلق الإنسان في سياق خلق . لحياةوا

خَلَقَ السماوات والأَرض بِالْحقِّ  السموات والأرض والليل والنهار والأنعام، قال تعالى 
شَّمس والْقَمر كُـلٌّ يكَوِّر اللَّيـلَ علَى النَّهـارِ ويكَوِّر النَّـهار علَى اللَّيلِ وسخَّـر ال

 الْغَفَّار زِيزالْع وى أَلا هـمسـلٍ مرِي لأَججا * ينْهلَ معج ثُم ةداحمِّن نَّفْسٍ و خَلَقَكُم
قاً مِّن بعد زوجها وأَنزلَ لَكُم مِّن الأَنْعامِ ثَمانيةَ أَزواجٍ يخْلُقُكُم في بطُونِ أُمهاتكُـم خَلْ

 فُونرفَأَنَّى تُص وإِلاَّ ه لا إِلَـه لْكالْم لَه كُمبر اللَّه ذَلِكُم ثَلاَث اتي ظُلُمف خَلْق) إن ). ٤٨
هذا العرض للإبداع وللإتقان وللخلق بعناصره المختلفة يشير إلى منظومة تشكل وحدة 

العلاقة الخالقية، كما أنها تكشف عن علاقة قهر هذه واحدة تتوجه فيها العلاقات نحو تأكيد 
العناصر جميعها بنواميس وسنن من خلق االله وتدبيره، مضطردة لها صفة الجريان أو 

ففي مطلع سورة الحج ،  كُن فَيكُونعلاقـة ان ـة الجريـغير مضطردة ليس لها صف
النَّاس إِن كُنتُم في ريبٍ مِّن الْبعث يأَيها  تتضح معالم هذه العلاقات الجلية، قال تعالى 

 يِّنلِّنُب خَلَّقَةرِ مغَيو خَلَّقَةم غَةضن مم ثُم لَقَةع نم ثُم ن نُّطْفَةم ابٍ ثُممِّن تُر فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم
مسلٍ مإِلَى أَج ا نَشَاءامِ محي الأَرف رنُقو لَكُم نكُممو كُملُغُواْ أَشُدلِتَب فْلاً ثُمط كُمنُخْرِج ى ثُم

 ضى الأَرتَرئاً ولْمٍ شَيع دعن بم لَمعلاَ يرِ لِكَيمذَلِ الْعإِلَى أَر درن يم نكُممفَّى وتَون يم
ذلِك بِأَن اللَّه *  وربتْ وأَنبتَتْ من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ هامدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّهتَى ووـي الْميحي أَنَّهقُّ والْح وا * هيهف بيةٌ لاَّ ريةَ اتاعالس أَنو
من العناصر المختلفة المتناسقة  المنظومة فهذه). ٤٩ (وأَن اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ 

نواميس وسنن من خلقه ب ومحكومةمحكومة بطلاقة القدرة الإلهية في الخلق والتدبير، 
فالإنسان والكون متساويان في المخلوقية الله ، سبحانه وتعالى تحكم مسيرتها العظيمة

وعلاقة الإنسان ، رومحكومان بنفس القانون الإلهي في السيطرة والتدبير وتحديد المصي
  . بهذا العالم هي علاقة مبنية على وحدة الوجود ووحدة التكوين ووحدة النظام

  :  تكريم الإنسان-٣

  :  تسخير الكون للإنسان-أ
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 الاشتراك بينهما في جزء من تدل علىإن مظاهر الوحدة بين الإنسان والكون 
تفاضل القيمي يبقى الإنسان ولكن في ال. الطبيعة المادية بحكم الانتماء لنفس الظروف

هو أنشَأكم من الأرض واستَعمركَم  ورفعة، قال تعالىومتميزاً على الكون تميز عل
ه عليه نشأت حقيقة ثالثة في وفمن حقيقة الوحدة بين الإنسان والكون وحقيقة عل). ٥٠(فيها

نسان يشترك مع نطاق رفعة الإنسان وهي حقيقة تسخير الكون للإنسان، فلما كان الإ
الكون في وحدة تركيب مادي فإنه يكون بذلك مهيئاً لأن يتفاعل معه تفاعل انتفاع، إذ 

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبرِّ والْبحرِ التجانس شرط في هذا التفاعل، قال تعالى
ملْنَاهفَضو اتالطَّيِّب مِّن مقْنَاهزريلاًوخَلَقْنَا تَفْض نيرٍ مِّملَى كَثع ) فمن تكريمه أن ). ٥١

 تعمر لهامكنه االله من استخدام ما حوله من مسخرات وقوى كونية ولفت نظره إلى أنه مس
 اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والأَرض وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرجقال تعالى ، بإذن االله

 ارالأَنْه لَكُم خَّرسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيلِتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو قاً لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه *
 ارالنَّهلَ والْلَّي لَكُم خَّرسو ينائِبد رالْقَمو سالشَّم خَّر لَكُمسأَ* وا ساتَاكُم مِّن كُلِّ مو وهلْتُم

كَفَّار لَظَلُوم انالإنْس ا إِنوهصلاَ تُح ةَ اللَّهمعواْ ندإِن تَعو)٥٢ .(  

تعبر في ة ـات بين الإنسان والطبيعثقافإن علاقة الصراع التي تقول بها بعض ال
 الإنسان سعيغزو الفضاء وأمثالها، وقولهم روح عدائية قائمة بينهما مثل رأيها عن 

 في نظر هذه المعاني.  مصارعه الطبيعية بقصد إخضاعها لرغباته الماديةفيدي الما
صداقة طبيعية العلاقة التي يجب أن تكون هي علاقة فالقرآن الكريم أوضاع مرذولة، 

ا القرآن ـتفاعل وإعمار وإصلاح وانتفاع وحماية للطبيعة، وصفهوانسجام أصيل و
صوره تلك الثقافات عن عدائية العلاقة  تتالذيبأنها علاقة خير وإحسان، بينما 

 هي علاقة شر وخسران مرفوضة ولا تصلح نبين طرفيوعراك وتحولها إلى صراع 
ومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة  قال تعالى ، )٥٣ (لإعمار الكون والانتفاع به

 ي قَلْبِها فلَى مع اللَّه شْهِديا ونْيامِ الدصالْخ أَلَد وهضِ * وي الأَرى فعلَّى سإِذَا تَوو
ادالفَس بحلاَ ي اللَّهلَ والنَّسثَ ورالْح كلهيا وهيف دفْسلِي ) ٥٤ .(  

  :  تميز الإنسان-ب 

  فالإنسان الذي يحتل هذه المنزلة العالية بين المخلوقات ليس حيواناً ناطقاً أو عاقلاً
حياء أأرسطو، ولا متطوراً عن أفلاطون وأو اجتماعياً كما يقول بعض الفلاسفة أمثال 

بل هو مخلوق مكرم من اللحظات الأولى ، )٥٥ (كما يدعي الدارونيون وأمثالهمأدنى منه 
التي خلقه االله فيها، وهذه المنزلة واضحة في قصة الخلق الأولى عندما أمر االله الملائكة 

ة إِنِّي ـ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملآئِكَ تعبيراً عن كرامته، قال تعالى عند اكتمال خلقهبالسجود له 
لْصشَراً مِّن صنُـخَالِقٌ بسإٍ ممح ي* ونٍ ـالٍ مِّننَفَخْتُ فو تُهيومـفَإِذَا س ـهوحي ـن ر
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س واْ لَهـاجِـفَقَع يند) ذه المنزلة كرمه االله تعالى بصفات من وحتى يكون مؤهلاً له). ٥٦
شأنها أن تجعله قادراً على التمييز بين الخير والشر وجعل له الإرادة التي تمكنه من 

إن النفس الإنسانية نزاعة بفطرتها للكسب والاكتساب، قال تعالى في فالاختيار بينهما 
* قَد أَفْلَح من زكَّاها * رها وتَقْواها فَأَلْهمها فُجو* نَفْسٍ وما سواها وَ وصف طبيعتها 

خلقها االله سبحانه وتعالى وأودع فيها ما قدر وأراد من قوة ، )٥٧ (وقَد خَاب من دساها 
وضعف وذكاء وبلادة وعزم وقعود، وهذه الصفات هي طاقتها الحيوية وأدوات النشاط 

، قال حـأدوات تمكنها من الاختيار الصحيوجعل لها نوافذ و. البشري في كل المجالات
 واللَّه أَخْرجكُم مِّن بطُونِ أُمهاتكُم لاَ تَعلَمون شَيئاً وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبصار : تعالى

 ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدو) وقال أيضاً، )٥٨ : بِه لَك سا لَيلاَ تَقْفُ مو عمالس إِن لْمع 
ه ـل في كتابـول مكدوجـيق"، )٥٩(  والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاً

أما . ، إن كل نزعة من النزعات الفطرية ينبوع من الطاقة)الأخلاق والسلوك في الحياة(
يهها إلى غايات نبيلة أو أن هذه الطاقة ستتجه إلى الخير أو الشر فأمر يتعلق بتوج

إن كل النزعات الفطرية قديرة على . وضيعة، كما يتعلق بالتحكم الرشيد في هذا التوجيه
فعل الخير والشر، وهذا يعني أن التربية والتوجيه ضروريان لنزعات الإنسان الفطرية إذا 

عها االله القدرة فالإنسان مغروز في جبلته التي أبد، )٦٠ ("أردنا أن نوجهها وجهة خير نبيلة
أَلَم  : على التمييز والاهتداء والتعلم، ومزود بكل الأدوات التي تمكنه من ذلك، قال تعالى

وقد حظيت النفس البشرية ). ٦١( وهدينَاه النَّجدينِ * ولِساناً وشَفَتَينِ * نَجعل لَّه عينَينِ 
وجعل تزكيتها من الفلاح المزايا، به من بأن تكون محل قسم من االله تعالى لما اختصت 

ونَفْسٍ وما  والخير وإهمالها وتركها الحبل على الغارب من الفشل والشر، قال تعالى 
). ٦٢ (وقَد خَاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها * فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها * سواها 

والقراءة واللغة سان بالقدرة على التعلم ملكه أدوات التعلم؛ التفكير ميز الإنفي مجال تو
   اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي خَلَقَالىـوالكتابة فكان أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تع

لقد بدأت عملية التربية القرآنية منذ هذه اللحظة بأسلوب منظومي، فمحمد الأمي عليه ، )٦٣(
ته، فالقراءة ليست فوق طاقته بل هو مؤهل يم مكلف بالقراءة بالرغم من أملسلاالصلاة وا
 بفطرته وقادر على الامتثال للطلب، وحتى يستطيع حمل الرسالة عليه أن يلج ألها ومهي

 بالنسبة للإنسان تعني فتح أبواب العلم والمعرفة أمامه ومفتاحها "اقرأ" إن. مداخل المعرفة
ها على جميع بهو فضل من االله ميزه وأدواتها نسان لهذه القدرة ، وامتلاك الإ"اقرأ"

اقرأ * خلق الإنسان من علق *  اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي خَلَقَ: قال تعالىالمخلوقات، 
لذلك وجب أن تكون القراءة ). ٦٤( علم الإنسان ما لم يعلم* وربك الأكرم الذي علم بالقلم 

نسان وهداه للقراءة، وليس هذا الأمر صعباً على االله، فقد خلق باسم االله الذي خلق الإ
ل اق، الإنسان من علق من ماء مهين، ثم كرمه فأنشأه خلقاً آخر تبارك االله أحسن الخالقين
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* كينٍ ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ م*  ولَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان من سلاَلَة مِّن طينٍ : االله تعالى
 ماً ثُملَح ظَامنَا الْعوظَاماً فَكَسغَةَ عضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضلَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ثُم

 ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كارفَتَب خَلْقاً اخَر أَنشَأْنَاه) ه أن منذ البداية ومن هذه اللحظة علي، )٦٥
يدرك أنه مخلوق الله كبقية المخلوقات، وأن أصل خلقه من مادة هذا الكون وطينه، فلا 

كان أول مهام فيغتر بنفسه ولا يتجبر ولا يتأله فاالله هو خالقه، وبكرمه تعالى ميزه، 
تعلم الأسماء كلها، ، اتـالمخلوق البشري الأول آدم عليه السلام دون غيره من المخلوق

وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَة فَقَالَ أَنْبِئُوني بِأَسماء  : قال تعالى
 ينقادص إِن كُنْتُم ـؤُلاءه * يملأَنْتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلاَّ م لْملاَ ع انَكحبقَالُواْ س

يمكالْح) فلا يجوز . لعلم من صفات االله تعالى، أكرم الإنسان بما يناسبه منهافصفة ا). ٦٦
ز فمن االله تعالى خالقه ومعلمه ومتكرم للإنسان أن ينسى أنما به من نعمة وكرامة وتمي 
عبادة االله والاستخلاف في الأرض، : إنه إعداد لمهمة عظيمة. عليه بالخلق والتميز

. ه االله حرية العمل والتطبيق وألزمه مسئولية النتائجوليمارس الإنسان هذه الوظيفة؛ منح"
وبرحمة من الخالق المربي وضع في أصل خلقه وتكوينه الرضى والسرور إن هو انسجم 
مع النواميس والأقدار التي توجه حياته وتوجه العوالم المحيطة به، والألم والنفور إن هو 

أي أن الإنسان مفطور . لقرآن الكريموتلك هي الفطرة التي ذكرها ا. اصطدم بهذه الأقدار
على الانجذاب لطاعة االله ومحبته، والانجذاب للخير والفضيلة والحق والصواب، والنفور 

فَأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الَلَه  : قال تعالى). ٦٧ ("من الكفر والرذيلة والخطأ والشر
 ه ذلِك الَدين الَقَيم ولَكن أكَُثر الَنَاس لا يعلَمون لا تَبديل لِخَلق الَلَ*التي فَطَر الَنَاس عليها

)٦٨ .(فت الإنسان إذن فهي منظومة تربوية؛ حدد عناصرها مجموعة من العلاقات، عر
. بالخالق، وبصرته بنفسه، وكشفت له جانباً هاماً من قدراته على بناء الحضارة الإنسانية

تفصيلات دقيقة عن خلق الإنسان على اعتبار أنه وتتسع دائرة هذه المنظومة حتى تشمل 
فاكتساب المعرفة من الآخرين بالسمع، ). الكون والإنسان(طرف في ثنائية الوجود 

واكتسابها بالملاحظة، والبحث بالبصر، وتنقيتها وإنضاجها بالفؤاد، ونقلها وإشاعتها 
 مع وتتضافر بعضها  منظومة من الأدوات تعمل معاً،-اللسان والشفتان-بأدوات اللغة 

  . لإنسانبابعض، بمنة االله وحكمته لتصنع حضارة راقية 

  :  مهمة الإنسان في الحياة-٤

ميز لا بد وأن لها هدفاً، م الالمكرمهذه المنظومة التي تكشف عن مؤهلات الإنسان 
 ما خَلقْنَا السمواتَو: قال تعالى، فلم يخلق الإنسان عبثاً ولا لهواً، وكذلك الكون

 بِينا لاَعمنَهيا بمو ضَالأَر *ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر نلَـكقِّ وا إِلاَّ بِالْحما خَلَقْنَاهم) ٦٩( ،

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسان من نُّطْفَة أَمشَاجٍ نَّبتَليه فَجعلْنَاه سميعاً : وقال في خلق الإنسان
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لقد استويا في الخلق والتدبير ، )٧٠ (دينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراًإِنَّا ه* بصيراً 
  .  بتكاليف خلق من أجل تحقيقهالىإلا أن للإنسان مهمة أخرى غير مهمة الكون فهو مبت

ففي ضوء مكانة الإنسان وتميزه بين الكائنات حدد القرآن مهمة الإنسان 
وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذُرِّيتَهم  : ل تعالىه فقاءومسؤوليته وجزا

 بِربِّكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَستُ
ه نـع ينلتَقُولُ* ذَا غَاف ـأَوـواْ إِنَّمكُنَّا ذُرِّيلُ ون قَباؤُنَا مآب كـا أَشْر مهدعةً مِّن ب

 لُونطبلَ الْما فَعكُنَا بِملأَفَتُه) ربوبيته هو ما فطرت عليه وتوحيد الإيمان باالله ف، )٧١
وجذوره عميقة في هذه النفس لا سبيل إلى ، النفس الإنسانية وجبلت على معرفته

لص منها بالرغم من كل ما يمكن أن يطرأ عليها ويعلق بها من إنكارها أو التخ
  .  الوراثة والبيئة وخرافات العرف والتقاليد والغفلةضامرأ

وجعل منها لقد عني القرآن ببلورة العقيدة الإيمانية وترسيخها في النفس الإنسانية، 
 في رحابها كل قاعدة متينة تنبثق منها كل المفاهيم، وتتصل بها كل القضايا، وتتكامل

التوجيهات، وتنقاد لها كل الدوافع، هذه القاعدة المتينة يجب أن تمثل أولى العلاقات 
، فتصبح ال الذاتي لكل عناصرهالتمثُو على اليقين ةالمبني صلها، علاقة الإنسان بخالقهأو

هتمت به لذلك نجد أن أول ما ا.  فيه منازعاهذه العقيدة جزءاً من الذات الإنسانية لا ينازعه
الآيات الأولى التي نزلت في العهد المكي هو تكوين العقيدة الإسلامية بعناصرها الإيمانية 
التي تشكل معاً صورة منظومية عن الوجود منذ اللحظات الأولى لخلقه وإلى ما بعد الحياة 
 الدنيا، فهي وصف لمسيرة هذا الوجود وعلاقاته بخالقه فجاءت الآيات والسور المكية دعوة

أَلاَ لَه الْخَلْقُ والأَمر تَبارك للبشرية للإيمان بالخالق المبدع المدبر الذي له الخلق وله الأمر
ينالَمالْع بر اللَّه)غير االله من ةكما اهتم هذا الجزء من القرآن في إثبات بطلان عباد، )٧٢ 

الأدلة الدامغة نظومة من موأورد لهم ، أوثان وأصنام وغيرها، وجادل المشركين في ذلك
  عانوهمما هو معروف لديهم من الآيات الكونية وقصص الأنبياء الذين جاؤوا من قبل وما

شنع القرآن الكريم على "في هذا المقام ). ٧٣(مع أقوامهم وما آلت إليها حال الكافرين منهم
 كما هاجم التقليد الغافلين الذين يعطلون عقولهم ويغلقون في أنفسهم منافذ المعرفة والنور

ه حجاباً يحول دون السمع والبصر والهداية، فهبطوا دوالمقلدين وذم الهوى وأصحابه وع
ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثيراً مِّن الْجِنِّ والإِنْسِ : قال تعالى، )٧٤("بذلك إلى دون مستوى الأنعام

عين لاَّ يبصرون بِها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون بِها أُولَـئِك لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَ
لُونالْغَاف مه لَـئِكلُّ أُوأَض ملْ هامِ بكَالأَنْع)اكتفى القرآن في هذه المرحلة بشكل أساسي ). ٧٥

ئاً حياً متحركاً بمعالجة العقيدة وبلورتها وتعميقها في النفس الإنسانية، حتى أصبحت شي
نشطاً له ارتباط وثيق بواقع الإنسان وبحس الإنسان وبدوافع الإنسان وبفطرة الإنسان 
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وبتاريخ الإنسان وبحاضر الإنسان وبمستقبل الإنسان، فأصبح الإيمان باالله وملائكته وكتبه 
. مؤمنورسله واليوم الآخر الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، ونقطة الانطلاق للإنسان ال

آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربِّه والْمؤْمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّه وملائِكَته وكُتُبِه : قال تعالى
 كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُواْ سو هلسمِّن ر دأَح نيلاَ نُفَرِّقُ ب هلسرويرصالْم)٧٦( ،

قُلْ يأَهلَ الْكتَابِ : تعالىقال وأصبحت هي النواة التي يدور حولها نظام الاقناع القرآني، 
تَعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئاً ولاَ يتَّخذَ بعضنَا 

  ). ٧٧ (اً أَرباباً مِّن دونِ اللَّه فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونبعض

: إن أولى المهمات التي خلق من أجلها الإنسان هي عبادة االله تعالى قال تعالى
 ِوندبعإِلاَّ لِي الإِنسو ا خَلَقْتُ الْجِنمم مِّ* ونْهم ا أُرِيدأَن م ا أُرِيدمو قن رِّز

لقد سعى القرآن الكريم في تربيته للإنسان إلى توثيق صلته باالله تعالى ، )٧٨( يطْعمونِ 
وحتى تكون هذه الصلة فاعلة ومؤثرة ربطها بالعقيدة، لذلك نجد كثيراً من بالعبادات، 

 بعد ذلك إلى الحض المشاهد في القرآن الكريم تعرض العقيدة الإسلامية أولاً ثم تنتقل
على العبادات التي هي ترجمة لمعاني العقيدة على الواقع ومن شأنها تهذيب نفس 

*  ذَلِك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقين : الإنسان وربطه بالغيب مباشرة، قال تعالى
قُل : وقال أيضاً، )٧٩ ( رزقْنَاهم ينْفقُون الَّذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ ويقيمون الصلاةَ ومما

ةً مِّن قَبيلانعاً ورس مقْنَاهزا رمقُواْ منْفيلاَةَ وواْ الصيمقنُواْ يام ينالَّذ يادبلِ أَن ـلِّع
يلاَّ ب موي يأْتيـيف ـعلاَ خو لاَلٌـه ) الخاصة رآنية فواضح من النصوص الق، )٨٠
 ارتباط العبادة بالعقيدة الإيمانية، وهكذا يحدث التكامل بين الجانب بهذا الجانب

ذلك تفويض ل تبعاًلدى الإنسان، ويحدث والجانب الأدائي المعرفي والجانب الروحي 
والعبادة . العلاقة إلى االله تعالى بالاستسلام له والانقياد له والإذعان له والتوكل عليه

، لها تزيل الحواجز والعقبات في طريق الإنسان إلى االله وصلته المباشرة بهفي مجم
وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب  : فليس بين الإنسان وبين االله حجاب، قال تعالى

  ). ٨١ (هم يرشُدون أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ لِي ولْيؤْمنُواْ بِي لَعلَّ

تصبح الحياة بهذا المفهوم عبادة متصلة، وحين يسمو الإنسان بهذا التصور فيجعل "
 وتسبيحاً، وتتسع صورته حتى يتجاوز حياته كلها خالصة الله تصبح أعماله وأقواله صلاةً

توجه ذاته وحسه وأرضه، فيرى الوجود كله محراباً تدب فيه الحياة، مؤلفاً من كائنات ت
كلها إلى االله بالدعاء والعبادة والتسبيح، وبهذه الصورة تتحقق رسالة الاستخلاف في 

تُسبِّح لَه السماواتُ السبع والأَرض ومن فيهِن : الىـال تعـق، )٨٢ ("الأرض وعمارتها
ونن لاَّ تَفْقَهلَـكو هدمبِح بِّحسإِلاَّ ي ءإِن مِّن شَيومهبِيحتَس  )لقد أوضح القرآن ، )٨٣

كل واحدة الكريم أن مدلول العبادة شامل لا يقتصر على الفرائض، فالحياة في منهجه وحدة 
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ما فيها الله، لا يفصل بين طريق الدنيا وطريق الآخرة، ولا يفرق بين الفرائض والسلوك، 
نية، يتوجه بها إلى ربه منفذاً ويجعل كل حركة في حياة الإنسان تحقق الصلة بعقيدته الإيما

قُلْ إِن صلاَتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه ربِّ : ، قال تعالىبها أمره ومحققاً رسالته
 ينالَمالْع *ينملسلُ الْمأَنَاْ أَوتُ ورأُم بِذلِكو لَه لاَ شَرِيك)منهج العبادة يلبي في ف، )٨٤

ته، ويجعل منها تربية لنفسه وعلاجاً لضعفه وينير له طريقه ويحدد معالمه، الإنسان فطر
 الدعاء إلا دليل واضح على أصالة ةحتى يصل إلى غايته دون شطط أو ضلال، وما عباد

قال ، فطرة الإنسان، فما من إنسان يمسه الضر وتضيق به السبل إلا ويلجأ إلى االله بفطرته
ان الضر دعانَا لِجنبِه أَو قَاعداً أَو قَائِماً فَلَما كَشَفْنَا عنْه ضره مر وإِذَا مس الإِنستعالى 

لُونمعا كَانُواْ يم ينرِفسلِلْم يِّنز كَذلِك هسم رنَا إِلَى ضعدي كَأَن لَّم)ويقوم هذا المنهج "). ٨٥
د والتوجه عب نفسه على التةوفطر،  الكون والحياةنمعلى فكرة القرآن عن وضع الإنسان 

إلى بارئها بالتضرع والدعاء، وهدفه أن يضع الإنسان في مكانه الصحيح من الكون، حتى 
لا يخرج على سننه ولا ينحرف عن ناموسه، فخروجه وانحرافه لا يؤديان به إلا إلى 

الله، فهو سبحانه غني حميد، وليس هدفه مجرد إظهار العبودية . الضلال والفساد والشقاء
إنما هو سبيل الإنسان الوحيد لبلوغ غايته في الحياة، وهو الصراط المستقيم الذي يحقق 

ولكل شيء في الكون منهج مقدر يسير على هداه، لو خرج عنه ، سعادته في الدنيا والآخرة
  ). ٨٦ ("لفسدت السموات والأرض وتعذرت الحياة

، وقد جبل على مهمة الإنسان في الحياةها جزء من والاستخلاف في الأرض وإعمار
 هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما نفرد بها عن سائر المخلوقات، قال تعالىاولها وحملها، الاستعداد 

يملع ءبِكُلِّ شَي وهو اتاومس عبس ناهوفَس اءمى إِلَى الستَواس يعاً ثُممضِ جي الأَرف * 
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها 

 ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك نُقَدِّسو كدمبِح بِّحنُس ننَحو اءالدِّم كفسيو) ٨٧ .(  

ستخلاف لا يمكن أن تتحقق بوجهها الصحيح الذي أرادة االله تعالى إلا إن مهمة الا
إذا قامت على العقيدة الإيمانية التي تحدد علاقة الإنسان بمكونات الوجود من حوله، 
وامتزجت مفاهيمها بالمفاهيم الروحية لديه، عندها فقط يحدث نسيج الحياة الذي يسعد 

  .  طريق الكمال الذي أرادة االله للإنسانالبشرية ويرقى بها في الطريق إلى االله

  :  الابتلاء-٥

ذه التربية عن هإن االله تعالى هو المربي وهو المعلم للبشرية لا جدال في ذلك، وتتم 
وبه تصاغ . فهو المحك لاختبار عمق العقيدة وثباتها، طرق مختلفة من أهمها الابتلاء

س الإنسانية وتمكينها وعجم عودها شخصية الإنسان صياغة خاصة، يتم فيها تدريب النف
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قتلاع مهما اشتدت بها العواصف، فالإيمان في الرخاء سهل ولا يكلف لافلا تعود مهددة با
 ولا يهدده في أمنه وسلامته ولكن حقيقة الإيمان لا تتبين حتى لصاحبها صاحبه شيئا كثيراً

ستعداد للنهوض لاية على افهي تدريب للعزيمة الإنسانية والإرادة الإنسان. إلا بالابتلاء
بالبناء الإنساني والمواجهة والتمكين في الأرض وتحمل المشاق والتعويد على الجهد 
والاستمرار فيه، وهي إعداد روحي ونفسي وعقلي وبدني للقيام بأخطر مهمة في الكون 
كله مهمة الاستخلاف في الأرض، ذلك الابتلاء يجعل الإنسان قادرا على حمل التبعة 

إنه . مواجهة التكاليف الباهظة بنفس راضية والارتفاع إلى مستوى القدوة؛ قيلة بشقيهاالث
يدربه على الصبر والاحتمال وعلى الانفلات من جاذبية الأرض والانخلاع من متاعبها 

* فْتَنُون أَحسب النَّاس أَن يتْركُواْ أَن يقُولُواْ امنَّا وهم لاَ يبلا تحسر ولا لهفة، قال تعالى 
بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُواْ ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينفَتَنَّا الَّذ لَقَدو)٨٨( ، أَن تُمبسح أَم

بأْساء والضراء وزلْزِلُواْ تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَواْ من قَبلكُم مستْهم الْ
قَرِيب اللَّه رنَص أَلا إِن اللَّه رتَى نَصم هعنُواْ مآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرتَّى يح)٨٩( ، نمو

تْنَةَ النَّاسِ كَعلَ فعج ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ نَّا بِاللَّهقُولُ امن يالنَّاسِ مذَابِ اللَّه)٩٠ .(  

  لث الثاالمطلب

المعايير التي منظومة ما "تناول هذا المطلب الإجابة عن سؤال الدراسة التالي 
  : وفيما يلي عرض للإجابة" ؟ التربية في القرآن الكريمعملية تستند إليها 

ذا للعمل التربوي معايير معينة حددها القرآن الكريم بما يتناسب ومنزلة الإنسان في ه
إن مهمة استخلافه في . وتميزه على كثير من المخلوقات، واستخلافه في الأرض، الوجود

الأرض مسألة دقيقة وعظيمة، يحتاج فيها الإنسان إلى وعي وإرادة ليكون سيداً لهذه 
عبد تحول إلى الأرض، وليكون عنصر خير وإصلاح فيها وإلا انقلب الأمر إلى الضد في

وأَحسن كَما أَحسن اللَّه  : ض، ويعيث فيها فساداً، قال تعالىللشهوات، يخلد إلى الأر
ولا بد أن تقوم هذه المعايير على قاعدة صلبة، ). ٩١ ( إِلَيك ولاَ تَبغِ الْفَساد في الأَرضِ

وتنطلق من نواة تبعث الحياة في كل شيء، وهذه القاعدة تمثل حقيقة الوحدانية الله الخالق 
 فإذا قامت تلك المعايير على هذه الحقيقة تحقق بها الغرض من الوجود وتجلت في المدبر،

جنباته حكمة الخالق المبدع المتصرف بما خلق، هذه النواة هي العقيدة الإسلامية اليقينية 
الواضحة المعالم والتي تصدر عنها كل معرفة بنَّاءة، ويتفاعل معها وجدان الفرد 

ايير السلوك، وستحاول الدراسة الحالية الوقوف على منظومة والمجتمع، فتنضبط بها مع
  . يبين هذه المنظومة) ٥(والشكل رقم . معايير العملية التربوية

  : مفهوم الخيرية -١
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ورد في معاجم اللغة أن الخير ضد الشر، وأصله العطف والميل لأن كل واحد 
خير الناس وفي هذه ويستخدم للتفضيل فنقول فلان . يميل إليه ويعطف على صاحبه

كما جاء ). ٩٢ (الحالة لا يثنى ولا يجمع لأنه في معنى أفعل وهو يحمل معنى الفضيلة
الخير اسم تفضيل يدل على الحسن لذاته، وعلى ما فيه نفع أو "في المعجم الفلسفي أن 

وهو بالجملة . لذة أو سعادة، وعلى المال الكثير الطيب، وعلى العافية والإيمان والعفة
د الشر، لأن الخير هو وجدان كل شيء كمالاته اللائقة، أما الشر فهو ما به فقدان ض
والخير المطلق هو الوجود الذي ليس لذاته حد، ولا لكماله نهاية، لأنه خير لذاته . ذلك

لذلك كان مفهوم الخير من المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها القيم، فهو ). ٩٣ ("وبذاته
يس والعمود الفقاري لبنيتها، ونسيج أنساقها، وهو المقياس الذي يمثل المحور الرئ

  . نحكم به على الأشياء وعلى الأفعال وعلى مدى قيمتها
  

  معايير العمل التربوية في القرآن الكريم): ٥(شكل رقم 
  
 

  

ل شكتتصل بكل شيء وقيمة أساسية تجعل القرآن من مفهوم الخيرية وبهذا المعنى 
 قُلِ الْحمد لِلَّه وسلاَم ، )٩٤ (  واللَّه خَير وأَبقَىرـو الخيـموضوعه؛ فاالله تعالى ه

 شْرِكُونا يأَم رخَي آللَّهطَفَى ءاص ينالَّذ هادبلَى عع )ه شيء ـولا يرتقى إلى منزلت، )٩٥
واصبِر حتَّى  ر الحاكمينـاالله خيف، وكل أفعاله خير، فكل صفاته خير. ة ولا فعلـبصف

ينماكالْح رخَي وهو اللَّه كُمحي)٩٦( ،ر الرازقينـوخيينازِقالر رخَي ولَه اللَّه إِنو)٩٧( ،

ا عند االله وكل م، )٩٨ (  ربنَا امنَّا فَاغْفر لَنَا وارحمنَا وأَنتَ خَير الراحمينوخير الراحمين
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وكل فعل موصول باالله فهو خير ، )٩٩( إِنَّما عنْد اللَّه هو خَير لَّكُم إِن كُنْتُم تَعلَمونخير
 لَى شَفَاع انَهنْيب سأَس نأَم م رانٍ خَيورِضو اللَّه نى ملَى تَقْوع انَهنْيب سأَس نأَفَم

 فرج )١٠٠( ،سلام هو الخيروالإِرإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم لْتَكُن مِّنْكُمو ) والأمة ، )١٠١
 كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ الإسلامية هي خير أمة بسبب ما تقوم به من أفعال خير
لَّه ولَو آمن أَهلُ الْكتَابِ لَكَان خَيراً تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمنُون بِال

ملَّه ) هي دار خير للمتقين ةوالدار الآخر، )١٠٢  َأَفَلا تَّقُوني ينلِّلَّذ رةُ خَيرالآخ ارالدو 
لُونقتَع )على مقياس الخيروالأفعال ثم يتفاضل الأشخاص وتتفاضل الأشياء ، )١٠٣ 
م دبلَعوكُمبجأَع لَوو شْرِكمِّن م رخَي نؤْم )١٠٤( ، رخَي وهئاً وواْ شَيهى أَن تَكْرسعو 
لَّكُم )١٠٥( ،بِّهر ندع لَّه رخَي وفَه اللَّه اتمرح ظِّمعن يمو ذلِك  ) ١٠٦( ، تُمربلَئِن صو 

ابِرينلِّلص رخَي ولَه ) والعمل االله يمان باالله والتقوى والعبادة والإنفاق في سبيل الإف، )١٠٧
 استفاضللآخرة والتوبة إلى االله والاحتكام إلى االله والإصلاح في الأرض وغيرها مما 

القرآن في شرحه وتوضيح الخيرية فيه هي أفعال خير، وقد رتب االله عليها نتائج كلها 
وهكذا . رض والرحمة والرزق الطيب ونعيم الآخرةخير كالنصر والاستخلاف في الأ

أن القرآن الكريم قد عني بتربية الإنسان على الخير، ووجهه لما فيه خير الفرد "نجد 
والمجتمع، فهو توجيه إلى الفضيلة التي تتمثل بتوحيد االله، واخلاص في العبادة له، 

 الناس بالحسنى، كما اهتم والالتزام بالخلق الكريم، والتحلي بجميل الصفات، ومعاملة
بتنمية نزعات الخير في الإنسان من تعاطف وتراحم وتواد وتآخ وأمر بالمعروف ونهي 

فالخير في نظر القرآن الكريم قيمة أساسية؛ على أساسها يتم وصف ، )١٠٨ ("عن المنكر
الأشياء ويتم تفضيل الأفعال وتمييز السلوك الصحيح من الخطأ، وجعل تحري الإنسان 

  . هذه القيمة من الإحسان وإهمالها من الشرل

  :  التوازن-٢

فالكون كله مبني على ذلك، فقد خلق االله  دعا الإسلام إلى التوازن في كل شيء
 وإِن مِّن شَيء إِلاَّ عندنَا خَزائِنُه وما : كل شيء وقدره تقديراً محكماً، قال تعالى

  ). ١١٠ (  قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيء قَدراًوقوله ، )١٠٩( مٍنُنَزِّلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُو

والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد الدعوة إلى التوازن في كل شيء واضحة 
صريحة؛ فهو تارة يربطها بخلق السموات والأرض، وتارة يربطها بمفهوم الخيرية 

أَفَلَم ينظُرواْ إِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ  : والتي فيها مصلحة الإنسان نفسه، قال تعالى
أَلاَّ * والسماء رفَعها ووضع الْميزان  ، )١١١ ( بنَينَاها وزينَّاها وما لَها من فُروجٍ

  ). ١١٢ ( ميزانوأَقيمواْ الْوزن بِالْقسط ولاَ تُخْسرواْ الْ* تَطْغَواْ في الْميزانِ 
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فمن الواضح أن هذا الوجود بما فيه من سماء مرفوعة وما فيها من زينة وإتقان قد 
خلق وفق ميزان، ودعا البشرية أن تحفظ هذا التوازن وتعيده إذا اختل، فالتوازن ضرورة 
من ضروريات الحياة، فلو ترك الإنسان منقاداً لنوازع نفسه المتضاربة المتصارعة 

 في حبائل مصائدها، وسببت له الشقاء والهلاك، فضبطت هذه النوازع وضبط كل لأوقعته
ميزان التوازن المقدر بدقة متناهية، وما خلق الحياة الدنيا وخلق بشيء في هذا الوجود 

وابتَغِ فيما اتَاك اللَّه الدار الآخرةَ الآخرة إلا من باب هذا التوازن، يقول تعالـى في ذلك 
 تَنس نَصيبك من الدنْيا وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولاَ تَبغِ الْفَساد في الأَرضِ إِن ولاَ

يندفْسالْم بحلاَ ي اللَّه) فهي دعوة صريحة إلى المحافظة على التوازن بين الدنيا ) ١١٣
حسان وعدم الفساد، وهو بالتأكيد معيار والآخرة، فطلب العمل للدارين، ووضع معيار الإ

  . التوازن، والمحافظة على التوازن إحسان وإيقاع الخلل فيه فساد

البحث : أولهماإن مفهوم التوازن كما حدده القرآن الكريم أبرز لدى الإنسان اتجاهين 
 العمل على إعادة التوازن إذا حدث له اختلال،: وثانيهماعن التوازن والمحافظة عليه، 

 ولاَ ). ١١٤ (والَّذين إِذَا أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ وكَان بين ذَلِك قَواماً: قال تعـالى
  ). ١١٥ (تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوماً محسوراً

  : ببيةمفهوم الس -٣

لا شك أن الكون والإنسان والحياة تخضع لنواميس وسنن واحدة مستقرة، وتعتبر هذه 
النواميس والسنن في وضعها المباشر أسباباً لما حدث ويحدث في هذا الوجود، ولها صفة 

ي تشكل تالالجريان والقهر لا يخرج عنها شيء، وهي من تقدير االله تعالى وإحسانه وبال
المحكم المتقن، فالكون والإنسان والحياة بهذا المعنى تخضع لنفس النظام نظام هذا الوجود 

ونواميسه، والمتدبر لآيات القـرآن الكريم يعقل ذلك بسهولة، وعلى سبيل المثال ففي 
إِن مطلع سورة الجاثية وصف لهذه السنن ودعوة إلى ملاحظتها واستشرافها، قال تعالى

وفي خَلْقكُم وما يبثُّ من دابة آياتٌ لِّقَومٍ * يات لِّلْمؤْمنين في السماوات والأَرضِ لآ
 نُونوقي * ضالأَر ا بِهيفَأَح قن رِّزم اءمالس نم لَ اللَّها أَنَزمارِ والنَّهلِ واللَّي لاَفاخْتو

تَلْك آياتُ اللَّه نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ فَبِأَيِّ * تٌ لِّقَومٍ يعقلُون بعد موتها وتَصرِيف الرِّياحِ آيا
نُونؤْمي هاتآيو اللَّه دعب يثدح)إن هذه الآيات وأمثالها تدل على اشتراك جميع ، )١١٦

 القول إن المخلوقات في نظام واحد وهي مقهورة به لا تحيد عنه، ومن هذا المنطلق يمكن
إِن اللَّه لاَ يغَيِّر ما بِقَومٍ : ، ففي قوله تعالىهكل ما يحدث في هذا العالم منضبط بأسباب

هِما بِأَنْفُسواْ مغَيِّرتَّى يح)تأكيد على أهمية الأسباب المادية التي هي نواميس كونية ) ١١٧
تأكيد أيضا على أن أي تغيير ) ١١٨ (ها بين النَّاسِوتلْك الأَيام نُداوِلُخلقها االله، وفي قوله 

 بالنسبة للأسباب التي لها صفة هذا. لا يمكن أن يتم إلا إذا توافرت له الأسباب المادية
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هو ف) ١١٩ (كُن فَيكُونأما ما ليس له صفة الجريان وإنما هو يأتي فجأة بإرادة ، الجريان
وسببه في هذه  إلا على سبيل المعجزات للأنبياء والرسل، ليس مألوفاً في الحياة ولا يحدث

لذلك لا ترتبط الأسباب المادية التي هي نواميس هذا الكون بعقيدة ولا ). كن فيكون(الحالة 
قال ، ولا بوضع، فلا يختلف في طلب الرزق مثلا ولا في الغلبة مسلم أو كافر بجنس
انظُر * ء من عطَاء ربِّك وما كَان عطَاء ربِّك محظُوراً كُلا نُّمد هـؤُلاء وهـؤُلا: تعالى

لاَّ تَجعل مع اللَّه * كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ ولَلآخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر تَفْضيلاً 
عدواْ لَهم ما استَطَعتُم مِّن قُوة ومن رِّباط وأَ، )١٢٠(إِلَـهاً آخَر فَتَقْعد مذْموماً مخْذُولاً
كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي)١٢١ .(  

 فما الذي يختلف بين المسلم والكافر في هذا المجال؟ ينظر المؤمن إلى السبب نإذ
شق : والثانيشق الشهادة : الأولعلى أنه مكون من شقين متصلين يعملان كوحدة واحدة 

انظر إلى طلب الرزق على سبيل المثال، فهو يقوم على سبب مكون من شقين . الغيب
. شق الشهادة وتمثله الأسباب المادية، وشق الغيب ويمثله التوكل على االله ومراعاة أحكامه

 المادية فالمؤمن حين يطلب الرزق يأخذ بالشقين معاً، وغير المؤمن لا يلتفت إلا للأسباب
، يتساوى في لل من الرزق ما شاء االله له أن يحصأخذ بالأسباب المادية حصفمن . فقط

أما التوكل على االله  ولا يجوع كافر بكفره، ذلك المؤمن والكافر فلا يغنى غني بإيمانه
والتقيد بأحكامه فهو يمثل قبل كل شيء فهم المؤمن أن الأسباب جميعها بشقيها إنما هي 
من إرادة االله وقدرته ونعمه، فهو يمثل نوع العلاقة بين الخالق والمخلوق، فالتوفيق 
والتعسير والتوجيه والخذلان ونزع البركة لمن نسي االله هي مضمون الشق الغيبي، 

واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنْيا : ءت الآيات الكريمة لتوضيح هذه المعاني فقال تعالىوجا
 اللَّه كَانو الرِّياح وهيماً تَذْرشه حبضِ فَأَصاتُ الأَرنَب فَاخْتَلَطَ بِه اءمالس نم لْنَاهأَنْز اءكَم

 من عملَ صالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو : وقال تعالى، )١٢٢ (علَى كُلِّ شَيء مقْتَدراً
 لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً واةً طَيِّبيح نَّهييفَلَنُح نؤْمم) فالذين ). ١٢٣

 والغلبة وما يترتب على يأخذون بالشق المادي من الأسباب لا شك أنهم يحوزون الرزق
، )١٢٤(ة اللَّه تَبديلاًـد لِسنَّـن تَجِـ فَلَ:  من حتميات السنن، قال تعالىوهذه الأسباب فه

  ). ١٢٥ (والذين يأخذون بالشقين معاً يدركون علاقة ذلك كله باالله تعالى

إن من لا يرى أهمية لأسباب الغيب في مثال طلب الرزق يهمل جانب تحصيل 
لرزق وفق الحلال والحرام، ولا يتوكل على االله في ذلك، ومهما حصل من ربح ا

 فإن الاعتبارات القيمية والخيرية في استعمال هذه النتائج تبقى جاحوفائدة وغلبة ون
مبلبلة وغامضة ومهملة، فيتصرف صاحب الربح بربحه فيما لا ينفع، وينغمس في 

علاء والبغي والفساد والصد عن سبيل االله، أما ع الحرام والاعتداء والاستتالملذات والم
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 من ربح وتوفيق، ويوفق لحسن  والغيب فيحوز النتائجالماديةسباب الأمن يأخذ ب
استعمالها والاستفادة منها لدنياه وعاقبة أمره لا يستعلي ولا يتكبر ولا يتجبر، وإذا 

م المركب هذا المفهو. أصابته مصيبة من السماء صبر واحتسب ذلك لوجه االله
  ). ١٢٦ (للأسباب هو ما أوضحه القرآن الكريم وسعى إلى تعميقه في النفس الإنسانية

ومن سنن االله تعالى ونواميسه الكونية سنة قيادة الحياة والاستخلاف في الأرض، 
فإذا كان المؤمنون باالله صادقين في إيمانهم به، أمناء على منهاجه وشرعه، جعل االله "

هم، وأورثهم مقاليد الحضارة، وأخرج لهم أسباب العزة والتأييد من حيث قيادة الحياة إلي
. لا يحتسبون، وصير الآخرين جنداً لهم، يسيرون من ورائهم، ويخضعون لسلطانهم

وإذا تحول المؤمنون، فضيعوا شرعة االله ومنهاجه، ولم تخلص أفئدتهم لدواعي ألسنتهم، 
عل االله تعالى قيادة الحياة وعمارتها إلى أي وشغلتهم النعم عن شكر المنعم ومراقبته، ج

وعد : قال تعالى، )١٢٧ ("من الأمم الأخرى، ثم سلطها عليهم بالقهر والتمزيق والإذلال
: وقال أيضاً). ١٢٨(االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)وليس بالضرورة أن يكون ، )١٢٩
وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا : الآخرون خيراً ممن سبقهم، قال تعالى

هذه هي سنة االله في عباده ويجب على الإنسان أن يتفهمها جيداً وأن ، )١٣٠ (يكسبون
  . يعمل بها في تصريف شؤون حياته

  :  معيار الحق-٤

 لا ئيق في تكوين الوجود، والباطل طارعم، الحق أصيل في طبيعة الكون
ظاهرة من ظواهر الكون هو وظهور الحق وانتصاره ، أصالة فيه ولا استقرار له

وقامت السموات والأرض بالحق، ونزل ، وسنة من سنن االله؛ فاالله سبحانه هو الحق
القرآن بالحق يهدي إلى منهج الحق، وكل ما خالف الحق فهو غريب عن طبيعة 

 ذلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَن ما يدعون من : موس الوجود، قال تعالىالكون ونا
 الْكَبِير يلالْع وه اللَّه أَنلُ واطالْب وه هوند) ١٣١( ، ِّقبِالْح ضالأَرو اتاومخَلَقَ الس

 شْرِكُونا يمالَى عتَع) ١٣٢( ،ِّقبِالْحشِّراً  وبإِلاَّ م لْنَاكسا أَرملَ وقِّ نَزبِالْحو لْنَاهأَنْز 
بلْ نَقْذفُ  ، )١٣٤(  ويحقُّ اللَّه الْحقَّ بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمون ، )١٣٣ ( ونَذيراً

قٌ واهز وفَإِذَا ه غُهمدلِ فَياطلَى الْبقِّ عبِالْح فُونا تَصملُ ميالْو لَكُم )١٣٥ .(  

ولا يزال القرآن الكريم بالنفس الإنسانية يروضها على الحق ويربيها على "
عندها . منهجه حتى توسم به وينفرها من الباطل حتى تنفر منه وتتأذى من وجوده
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يصبح الحق أصلا في حياة الناس وأساسا في تكوين المجتمع مهما كانت مرارته 
  ). ١٣٦ ("مهما خالف الهوى والمصالح العاجلةو

  : قيمة الحب. ٥

اهتم القرآن بقيمة الحب وجعلها من المعايير الأساسية لتنظيم العلاقة بين الفرد 
وبمقدار ما تكون .  وبينه وبين مجتمعهصلى االله عليه وسلموربه وبين الفرد والرسول 

العلاقة متينة وقد جعل القرآن محبة هذه القيمة مؤصلة في النفس الإنسانية تكون هذه 
 ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنداداً يحبونَهم كَحبِّ اللَّه االله تعالى هي الأساس

اً للَّهبح نُواْ أَشَدآم ينالَّذو) فحب االله نواة الإيمان ولا يصلح إيمان بلا حب ، )١٣٧
 ينقاد الإنسان ويخضع ويسلم الله تعالى في كل شأن ويرجع إليه في مقدار هذا الحببف

كل أمر، ويترتب على حبه الله تعالى حب الرسول المبعوث من عند االله فهو القدوة 
باعه تالحسنة والمثل الأعلى الكامل والتطبيق العملي لمنهج القرآن وصلته باالله، ففي ا

فَاتَّبِعوني :  حب االله له، قال تعالىضمان من السرف والانحراف والشطط وسبيل إلى
يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي ) ١٣٨ .(  

إنها التربية العملية على حب االله وطاعته، وحب االله ثمرة المعرفة والعبادة، فقد 
وامتلأت نفوسهم ،  هذا المقامأثنى القرآن على المؤمنين الذين وصلت بهم عبادتهم إلى

قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم بحب االله وحب ما يحبه االله قال تعالى
يكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكن تَرضونَها أَحب إِلَ

 مي الْقَودهلاَ ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يواْ حصبفَتَر هبِيلي سف ادجِهو ولِهسرو اللَّه مِّن
ينقالْفَاس ) فحب االله ورسوله فوق كل حب، والإحساس الدائم بنعم االله وفضله ). ١٣٩

  .  مقام الشكر، وشكر النعم نوع من الإحسانيسمو بعاطفة الحب ويسمو بالإنسان إلى

  :  مفهوم القوة-٦

تتصف النفس الإنسانية بالضعف بسبب ما ركب بها من شهوات، وما يستولي "
قال ) ١٤٠ ("وما تتعرض له من إغراء، وما يجري في دمها من شيطان، عليها من غفلة

 ولَقَد عهِدنَا : الوق، )١٤١ ( الإِنسان ضعيفاً يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنْكُم وخُلقَ : تعالى
والتخلص من هذا الضعف لا يكون ، )١٤٢( إِلَى ءادم من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِد لَه عزماً 

إلا بضبط تلك الغرائز والشهوات والأهواء، والتسامي بها عن الحيوانية بدون مبالغه 
تمد على عمق العقيدة وقوتها، والتزام العبادة والاستغراق ونجاح هذا يع. ولا طغيان

فيها؛ فالعقيدة الصحيحة تقوي النفس على مواجهة الكفر وطغيانه، والعبادة الصحيحة 
وقد سعى القرآن الكريم لتربية . الإنسان وتربي فيه القوة وتعالج الضعففطرة تلبي 
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 محمد : ، قال تعالىأو وهنالنفس المؤمنة على هذه القوة وحمايتها من أي ضعف 
منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر ) واليقظة من القوة). ١٤٣ ،

 وتجعل الإنسان يعيشورد النفس موارد التهلكة، ت أي الغفلةوالغفلة من الضعف، وهي 
 ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم : قال تعالى، وى الحيوانهبط دون مستيأسير أهوائه وشهواته، و

لَها وبِه ونفْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإِنْسِ لَهالْجِنِّ و يراً مِّنكَثم ملَها وبِه ونرصبلاَّ ي نيأَع 
لُّ أُوأَض ملْ هامِ بكَالأَنْع لَـئِكا أُوبِه ونعمسلاَّ ي آذَانلُونالْغَاف مه لَـئِك  )كان ). ١٤٤

دور القرآن الكريم تربية النفس الإنسانية على اليقظة والإرادة الواعية في كل عمل 
صله بحبل االله بالنية الصادقة لا قولاً باللسان فقط ولا مجرد عزم على العمل فقط، ت

كر، وإرهاف للحس، ولكنها جمع للهمة، وتركيز للإرادة، وإيقاظ للنفس، وإعمال للف
واعتبر القرآن أن من فساد النية فساد العمل والإشراك باالله، . مخلصاً في اتجاهه إلى االله

إلخ، وهوى النفس عارم، … صدق يرائي فقد أشرك تمن صام يرائي فقد أشرك ومن ف
ويحتاج في مقاومته إلى يقظة دائمة، وإرادة واعية، ومن ثم كان للعبادات المختلفة دور 

هذا هو مفهوم القوة كما حدده ). ١٤٥ ( تهيئة النفس الإنسانية للقوة واليقظة باستمرارفي
ففي "القرآن الكريم وهو ما لم تدركه التربية الحديثة والتي تقوم على تناقض رهيب، 

 أهمية العقلانية والأخلاق والعلم والديمقراطية في اتخاذ - نظرياً–الوقت الذي تُعلِّم 
ر من القسر والإكراه، وتسم من يتصف بهما بالهمجية والحيوانية، فإنها القرارات، وتنفِّ

في ممارساتها العملية تكرس الطاعة العمياء، وعدم الحوار، وتضليل دعائي قائم على 
  ). ١٤٦ ("تبرير القسر والإكراه، وتمجيد الذين يمارسون ذلك ويرعونه

  :  القيمة الفردية مقابل القيمة الاجتماعية-٧

من جانبين معاً؛ الجانب الفردي والجانب بفطرته كل شخصية الإنسان تتش
يميل إلى الاجتماع بالآخرين وفي نفس الوقت الاجتماعي، فهو شديد الإحساس بفرديته، 

فالجانب الفردي ؛ لذلك أكد القرآن على تربية كل من الجانبين. والحياة معهم كواحد منهم
تكاليف، والجانب الاجتماعي مهم في المساهمة لية، والنهوض بالئومهم في تحمل المس

وقد وضع القرآن الكريم معايير . في بناء المجتمع الإنساني المؤمن بناءً صحيحاً قوياً
ثابتة ومحددة لتربية فردية الإنسان، وتنمية الروح الاجتماعية في آن واحد، الأمر الذي 

 على تنمية الروح الفردية، تركيزها"لم تستطع التربية الغربية تحقيقه، بالرغم من 
واهتمامها بتميز الفرد واستقلاله، وقوة الأنا الذاتية وبروزها من ناحية، ثم هي من ناحية 
أخرى تعمل على بلورة علاقات إنسانية قوية تربط بين الأفراد في هوية مشتركة، 

 في إحداثولكنها لا تملك معياراً مناسباً لوضع الحد الفاصل بين القيمتين، لذلك تفشل 
والشعور بالوحدة، " النرجسية"التوازن بينهما مما أفرز ظواهر الفردية والانكفاء الذاتي 
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ودفع الأفراد إلى تطوير وسائل وعلاقات جديدة مثل علاقات البارات، وأماكن 
المخدرات، والصديق والصديقة، وعصابات الجريمة، واختيارات الكمبيوتر للجنس 

لفردية في الأرقام الهائلة للطلاق والانتحار والمنافسة والجشع ويبدو أثر هذه ا! وغيرها
أما القرآن الكريم فقد ركز على ). ١٤٧ ("والجريمة وقلة الاهتمام بالفقراء والضعفاء

التوازن بين هاتين القيمتين، توازناً يقوم على الإيمان بعقيدة ثابتة واضحة هي عقيدة 
ألوهيته وحاكميته، فالإنسان ضمن هذا الإطار توحيد االله في ذاته وصفاته وربوبيته و

،  إلا اهللاًحر في تصرفاته ما دام يخشى االله ويتبع أوامره ونواهيه، فهو لا يخشى أحد
والمجتمع الإسلامي الحق الذي يقوم ). ١٤٨ (  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ قال تعالى

ظلم، فيه ضعيف، ولا يجور فيه قوي، ثم يعلى الإيمان باالله، وخشيته مجتمع عادل لا 
خوة فلا تفريق ولا استعلاء على أساس الجنس أو اللون أو القوميات أو إن المؤمنين إ

 واعبدواْ اللَّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِه شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى الثروة، قال تعالى
الْمى وتَامالْيبِيلِ ونِ السابنْبِ وبِ بِالجاحالصنُبِ وارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكس

  ). ١٤٩( وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللَّه لاَ يحب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً 

 ا الْمؤْمنُون إِخْوةٌ إِنَّم، قال تعالى وأساس العلاقة في المجتمع الإسلامي الأخوة
قال ، تربط بين الأفراد بعد صلة الإيمان صلة الرحمة وصلة المحبة والتكافل، )١٥٠(

وقال ، )١٥١(  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تعالى
واْ اجتَنبواْ كَثيراً مِّن الظَّنِّ إِن بعض الظَّنِّ إِثْم ولاَ تَجسسواْ  يأَيها الَّذين امنُايأيضاً

 إِن اتَّقُواْ اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح بحضاً أَيعكُم بضعغْتَب بلاَ يو
 يمحر ابتَو اللَّه )١٥٢ .( وقد وصف رسول االلهالمجتمع المؤمن فقال )) : مثل

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
  ). ١٥٣()) سائر الجسد بالسهر والحمى

  : البيئة الاجتماعية السليمة -٨

أسباب إذا كان القرآن أعطى للفرد كيانه واعتباره وعني بعقله وضميره وهيأ له "
الحياة الكريمة وضمن له كل أسباب العزة والقوة والحرية وأقام حساباً آخر على مبدأ 
المسئولية الفردية، فلا يعني ذلك أنه يريد منه أن يعتزل الحياة في خلوة أو يعتكف للعبادة 

فمنهج القرآن منهج جماعي، . في صومعة أو ينزع بسلوكه وعمله نحو الفردية المنعزلة
 تكوين جماعة متميزة تحمل مبادئه وتعمل على تبليغها، والجهاد في سبيل يهدف إلى

وفرائض الإسلام جميعها تربي الفرد ليكون لبنة في بناء المجتمع . تأمينها، والدعوة إليها
وعضواً في جماعة المؤمنين، فالزكاة تربية للفرد على المساهمة بماله في سبيل إسعاد 
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وكذلك ، )١٥٤(ره إحساس بالجماعة وشعور بالأخوة والحبمجتمعه، وفي بذله وصدقته وب
والمؤمنون الصوم شعور بوحدة الأمة، والصلاة إحساس بالجماعة، قال تعالى

والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
  ). ١٥٥(يز حكيمويؤتون الزكاة ويطيعون االله ورسوله أولئك سيرحمهم االله إن االله عز

؛ إلا ما كان منها قائما على أساس غلّق القرآن أبواب العلائق جميعاًوهكذا "
الإيمان، وجعل من العقيدة صلة أقوى من صلات القرابة والرحم، وجعل من المؤمنين 

وعلى أساس هذه التربية أقام الرسول الكريم . أمة واحدة تجمعهم رابطة الإيمان باالله
  ). ١٥٦ ("في المدينةالجديد  مجتمعه

وعلاقة الحب قائمة بين أفراد المجتمع المسلم وعليها تبنى العلاقات، فيحس 
المؤمن أنه واحد من الأمة المؤمنة المتميزة في الأمن تحت راية االله، ويتأسى بعملها، 

بنَا اغْفر  والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون رويسكن إليها، ويتقوى بها، قال تعالى 
 نَا إِنَّكبنُواْ رام ينلِّلَّذ لاي قُلُوبِنَا غلْ فعلاَ تَجانِ وقُونَا بِالإِيمبس يننَا الَّذانلإِخْولَنَا و

 يمحوفٌ رءر )١٥٧ .(  

  : التقوى -٩

عرفت معاجم اللغة وكتب التفسير التقوى على أنها مفهوم ينطوي على معنى 
أن التقوى اسم مشتق من وقى، " لسان العرب"ظ والوقاية والصيانة، فقد جاء في الحف

وتعني الصيانة والحفظ، فوقيت الشيء إذا صنته وسترته عن الأذى، والتوقية الكلاءة 
). ١٥٩ (أي حفظهم) ١٥٨(   فَوقَاهم اللَّه شَر ذَلِك الْيومِ: والحفظ، وفي التنزيل العزيز

ير في تفسيره أن التقوى الحذر من عقوبة االله تعالى في ترك ما يعرف وذكر ابن كث
 قوله عن الرسول ) ١٦٠ (وقد روى عطية السعدي. من الهوى رجاء رحمته تعالى

). ١٦١() لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس(

مفاتيح "ومما أورده الرازي في تفسيره ). ١٦٢ (فالمتقون قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان
أن التقوى فرط الصيانة وترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار " الغيب

والمتقون هم الذين نعتهم االله تعالى ، )١٦٣ (بالطاعة وأن لا يراك مولاك حيث نهاك
ذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ ويقيمون الَّ*  ذَلِك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقين بقوله 

 قُوننْفي مقْنَاهزا رمملاةَ والص * كلن قَبا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيبِم نُونؤْمي ينوالَّذ
 نُونوقي مه ةربِالآخو * مه لَـئِكأُوو بِّهِمى مِّن ردلَى هع لَـئِكأُوونحفْلالْم) ١٦٤ .(  

وقد جعل القرآن من التقوى دليلاً على اكتمال الإيمان في صدور المتقين، 
فالمؤمنون يتقون االله، والذين يدركون عظمة الخالق يتقون االله، فالالتزام بما أمر االله 
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نُواْ  يا أَيها الَّذين آم: والابتعاد عما نهى عنه هو مضمون هذه التقوى، قال تعالى
، )١٦٦(   اتَّقُواْ اللَّه إِن كُنتُم مؤْمنين: وقال، )١٦٥ ( اتَّقُواْ اللَّه وابتَغُواْ إِلَيه الْوسيلَة

والتقوى حالة قلبية لدى الإنسان تمثل العلاقة بين الإنسان وخالقه لا يعلمها إلا االله 
  ). ١٦٧ ( للَّه عليم بِذَات الصدورِ واتَّقُواْ اللَّه إِن اتعالى، وفي ذلك قال 

كما جعل االله المغفرة مرهونة بالتوبة، وجعل التوبة ثمرة من ثمار التقوى 
يصلح لَكُم *  يأَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللَّه وقُولُواْ قَولاً سديداً ومظهرها، قال تعالى 

  ). ١٦٨ (م ذُنُوبكُمأَعمالَكُم ويغْفر لَكُ

رتب على التقوى الفوز بنعيم الآخرة وجعلها معيار التفاضل في ذلك قال تعالى و
 ٍينقَامٍ أَمي مف ينتَّقالْم ونٍ* إِنيعو نَّاتي جف)١٦٩( ، موي مقَهاتَّقَواْ فَو ينالَّذو

ةاميالْق)الأرض قال تعالى كما رتب على التقوى ميراث ). ١٧٠ اورِثُهي للَّه ضالأَر إِن
ينتَّقةُ لِلْمباقالْعو هادبع نم شَاءن يم)وجعل مع الصبر والتقوى المنعة والنصر قال ). ١٧١

بِرواْ وإِن تَصوقال أيضاً ، )١٧٢(وإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ فَإِن ذلِك من عزمِ الأُمورِتعالى 
وقرن بين التقوى والإحسان ورتب على ذلك الأجر ، )١٧٣(وتَتَّقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شَيئاً

وجعل التقوى ملازمةً ، )١٧٤(لِلَّذين أَحسنُواْ منْهم واتَّقَواْ أَجر عظيمالعظيم قال تعالى 
ذي علَيه الْحقُّ ولْيتَّق اللَّه ربه ولاَ يبخَس منْه ولْيمللِ الَّللعمل ومعياراً له قال تعالى 

  ). ١٧٦(يا أَيها النَّبِي اتَّق اللَّه ولاَ تُطعِ الْكَافرِين والْمنَافقينوقال تعالى ، )١٧٥(شَيئاً

د من الآيات ومقام التقوى عند االله شريف وعظيم، وتأكد هذا المعنى من خلال العدي
إِن وقوله تعـالى ، )١٧٧(إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَواْ والَّذين هم محسنُونمثل قوله تعالى 

أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأَكْر)١٧٨( ، وقوله تعالىىالتَّقْو ادالز رخَي واْ فَإِندوتَزو)١٧٩ .(

عنى التقوى ودورها في ضبط العلاقة بين الإنسان وخالقه، فهي حالة وهكذا يتضح لنا م
وجدانية مشحونة باليقظة والخشوع الله رب العالمين سواء فيما يتعلق بالقلب أو 
الجوارح، وتدين له بالربوبية والألوهية والإخلاص بالاستقامة على أمره في الأقوال 

لقلب وتعلقه بالهوى، وتفريغه من كل والأفعال والأحوال والنيات، والبراء من دنس ا
علائق الشرك والزهد في متع الدنيا، والتوبة إلى االله رجاء مغفرته، والتبتل إليه مع 

هذه هي التقوى بيئة فاعلة نشطة ينبثق . دوام الحضور مع االله وملاحظة عظمته تعالى
ق والخير مفهومها من الإيمان باالله الخالق، وتترعرع في مدارجها كل معايير الح

وما وتنضبط بها، وتتصل في ظلالها النوايا والسلوكات بأمر االله المعبود، قال تعالى 
الدِّين لَه ينصخْلم واْ اللَّهدبعواْ إِلاَّ لِيرأُم)لذلك كان الدور الذي تلعبه تربية ). ١٨٠

علق به من مفاهيم، الإنسان عظيماً وخطيراً، فإما أن تعمق لديه مفهوم التقوى وما يت
فتتصل النيات بأوامر االله ونواهيه، وتنساق السلوكات بتوجيهات عملية التقوى، وإما أن 
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تتهاون في ذلك، فيتهاوى الإنسان ويخلد إلى الأرض، وما ينطبق على الفرد ينسحب 
  . على المجتمع، فتفعل التقوى فعلها في تربية المجتمع وتأصيل قواعده

  رابع المطلبال

الأساليب منظومة ما : "ول هذا المطلب الإجابة عن سؤال الدراسة التالي تنا
وفيما " التربوية التي استخدمها القرآن الكريم في تربية الإنسان وما مدى فاعليتها؟ 

  : يلي عرض للإجابة

 الميتة المتوارثة والتي ليس لها واقع في حياة محضةالمعرفة النظرية الذهنية ال
والمعرفة الحية التي تنبع من الوجدان فتنفعل . يئاً، وقد ألغاها الإسلامالإنسان لا تعني ش

بها النفس كلها، وتعطي تأثيراً معيناً في السلوك الواقعي شيء آخر، هي ما يطلبه 
فقد عرف العرب االله الخالق والرب . الإسلام، ويستنبته في قلوب الناس القرآن الكريم

آلهة أخرى، فألغى القرآن ذلك وركز على وحدانية المدبر ولكنهم أشركوا معه في ذلك 
إن للقرآن طريقته الخاصة في لمس القلوب واستجابة وجدانها إلى حقيقة . الخالق المعبود

  : أساليب الخطاب القرآني في تربية الإنسانأبرز يوضح ) ٤(والشكل رقم ). ١٨١ (الألوهية
  
  

  يةمنظومة الأساليب القرآنية في الترب: )٤(شكل رقم 

  

  

  

  

   

  

  

  :  أسلوب الخطاب المتنوع-١

بناء الشخصية 
  الإنسانية

  العادة

أساليب 
  ...أخرى

  القصة

التعزيز 
المواعظ   والعقوبة

  والتوصيات

التربية 
  بالحدث

التربية بأحداث 
  اليوم الآخر

التربية بالقدوة 
  الحسنة

التربية بأسماء 
  االله وصفاته

تنويع 
  الخطاب
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ليس القرآن مجرد كتاب يلتزم منهجاً واحداً لبيان تشريعاته، وليس مجرد كتاب أدب 
يعتنى بهز المشاعر والأحاسيس وإثارة الأخيلة، وإنما هو كتاب لتربية الناس ينوع من 

 بمادة الوجوب، أساليبه باختلاف المواقف والموضوعات فلم يعبر في كل ما كان واجباً
ولا في ما هو محرم بمادة الحرمة، بل تراه يعبر طوراً عن الواجب بصفة الأمر بالفعل 

ابِه كِّيهِمتُزو مهقَةً تُطَهِّردص الِهِموأَم نخُذْ م  )وطوراً يعبر عنه بأنه الفعل ، )١٨٢
، )١٨٣(الصِّيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُميأَيها الَّذين آمنُواْ كُتب علَيكُم المكتوب، 

أما ترتيب ؛ وتارة يدل على الوجوب بما يترتب على الفعل في الدنيا والآخرة من خير
ويرزقْه * ومن يتَّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً : الخير على الفعل في الدنيا، فمثل قوله تعالى

: وأما ترتيب الخير على الفعل في الآخرة فمثل قوله تعالى). ١٨٤( لاَ يحتَسبمن حيثُ
 قُونزرنَّةَ يالْج خُلُوندي لَـئِكفَأُو نؤْمم وهأُنْثَى و الِحاً مِّن ذَكَـرٍ أَوـلَ صمع نمو

فتارة يعبر عنها بالنهي : لحرمةوكذلك الحال بالنسبة للتعبير عن ا). ١٨٥(فيها بِغَيرِ حسابٍ
واْ الزِّنَىبلاَ تَقْرو)وتارة يصف الفعل بالشر وعدم البر، ويرتب عليه العقاب ، )١٨٦ َلاو

 قُونطَويس مشَرٌّ لَّه ولْ هب مراً لَّهخَي وه هلن فَضم اللَّه ما آتَاهبِم خَلُونبي ينالَّذ نبسحي
وتارة أخرى يدل على المحرم بما يرتبه على الفعل الآجل ). ١٨٧( بخلُواْ بِه يوم الْقيامةما

والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولاَ ينفقُونَها في سبِيلِ اللَّه أو العاجل من شر مثل قوله 
 علَيها في نَارِ جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم وجنوبهم يوم يحمى* فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

ونزتَكْن ا كُنتُمفَذُوقُواْ م كُملأَنْفُس تُما كَنَزـذَا مه مهورظُهو)١٨٩().١٨٨ (  

نسان لا يميل إلى الأسلوب المباشر الإإن لهذا الأسلوب قيمته التربوية الكبرى، ف"
والإرشاد لأنه يحب دائماً أن يشعر أنه عندما يأتي فعلاً طيباً، فإنما يفعل ذلك في النصح 

بدافع داخلي لا بناء على أوامر ونواهي، ومع أن المربي هنا هو االله سبحانه وتعالى مما 
يوجب على الإنسان أن يستمع إليه وينصاع لما يأمره به وينهاه عنه، إلا أنه يخاطبه بما 

ير قهر أو قسر، فكأنه بذلك يبين للإنسان ضرورة أن يسلك مثل هذا هو مفطور عليه بغ
  ). ١٩٠ ("السلوك في دعوته لغيره من الناس في تربيتهم وتعليمهم حتى يأتي بالنتائج

  : اء االله وصفاتهم التربية بأس-٢

تصور المؤمن لصفات االله يشكل لديه الإحساس المرهف بقدرة االله وطلاقة إن 
يجعله يحس بآثار هذه الصفات فتصرف االله تعالى بهذا الكون وتدبيره هذه القدرة، كما 

المستمر ليس مجرد نظرية بل هو واقع محسوس ملموس مدرك لكل ذي عقل حتى 
فإذا أحس الإنسان أن "في كل شأن من شؤون الحياة،  أنه ليعيش هذه الآثار ويصاحبها

مده إذا أحتاج ويجيبه إذا سأل ويعينه االله معه دائماً يأخذ بيده إذا كبا ويسدده إذا زل وي
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صره إذا جاهد، عندها يطمئن إلى صلته باالله تعالى وإلى قوة االله تعالى نإذا ضعف وي
  ). ١٩١ ("التي لا تغلب وهذا يقويه في نفسه ويقويه على شهواته وأعدائه

  :  التربية في ظل الأحداث-٣

ن إ.  خاصة هي أقرب للانصهارتتميز التربية بالأحداث أنها تحدث في النفس حالة" 
الحادثة تثير النفس بكاملها وترسل فيها قدراً من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لظهورها 

وليس . أحياناً أو الوصول بها إلى قرب الانصهار، وتلك حالة لا تحدث كل يوم في النفس
 ومنطلقة في ةمن اليسير الوصول إليها والنفس في راحتها وأمنها وطمأنينتها، مسترخي

على المربي كان استغلال الحادثة مهمة كبيرة من مهام التربية ليطبع "لذلك ). ١٩٢ ("تأمل
زول أثرها يالنفس في حالة انصهارها ما يريد أن يطبعه من التوجيهات والتهذيبات فلا 

ة وهكذا كانت تربية القرآن للإنسان؛ كان القرآن ينزل بعد كل حادثه ومع كل مناسب. أبداً
كما جاء تشريعه مرتبطاً بواقع النفوس، ، بالتوجيه والتربية، فجاءت تربية تجريبية واقعية
ويقول الصابوني في هذا المعنى ). ١٩٣ ("متمشياً مع الفطرة، ليس فيه افتراض ولا تعسف

أن من حكَم نزول القرآن منجماً أنه كان مسايراً للحوادث والوقائع في حينها، ومنبهاً على 
طاء في وقتها، فإن ذلك أوقع في النفس وأدعى إلى أخذ العظة والعبرة منها عن الأخ

، فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه، وكلما حصل )الدرس العملي(طريق 
منهم خطأ أو انحراف نزل القرآن بتعريفهم وتنبيههم إلى ما ينبغي اجتنابه وما ينبغي 

والأمثلة على ذلك كثيرة ، )١٩٤ (في ذلك الوقت والحينعمله، وينبههم إلى مواطن الخطأ 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم : منها ما حدث في غزوة حنين، قال تعالى

قد : ومنها قوله تعالى، )١٩٥(شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
 واالله يسمع تحاوركما أن االله سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله

  . وغيرها من الأحداث التي نزل القرآن بشأنها وبين حكمها، )١٩٦(سميع بصير

  :  التربية بالتعريف باليوم الآخر-٤

أما التربية بالتعريف باليوم الآخر فقد رسخ القرآن الكريم في النفس الإنسانية معنى 
اع الذهني المجرد بل ساق الدليل على البعث المصير وحقيقته، ولم يلجأ في ذلك إلى الإقن

بأسلوب تربوي يجمع بين مخاطبة العقل والوجدان، وأقام الحساب على مبدأ التبعة 
انظر إلى منظومة البراهين العقلية ن ذلك بوضوح، عولية الفردية ئالفردية، وقرر المس

: ل تعالىالتي تخاطب الوجدان في إثبات البعث كما جاءت في نهاية سورة يس قا
قل يحيها الذي أنشأها * وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم

لقد أوردت هاتان الآيتان من الأدلة التي تثبت ، )١٩٧(  أول مرة وهو بكل خلق عليم
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البعث وإعادة الخلق ما فيه الكفاية، ولكن السائل وقد نسي خلق نفسه الذي هو أكبر دليل 
خلق، قد لا يكتفي بالدليل المذكور مما جعل القرآن يستكمل المنظومة بعرض على إعادة ال

عناصر جديدة لا يستطيع أن يماري فيها، فهي تحت حسه ويلاحظها كل يوم، وليست 
الذي جعل لكم من الشجر  : غائبة عن ادراكه كما هو الحال في خلقه الأول، قال تعالى

أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على * الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون 
وبعد أن حاصر القرآن الكريم عقل هذا ، )١٩٨( أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 

المدعي ومشاعره ووجدانه وفطرته وحواسه بالأدلة التي تتجلى فيها قدرة االله على الخلق 
الخطي المجزأ أن يصل إلى من العدم وهو يعلم ذلك، ولكنه كان عاجزاً بتفكيره السطحي 

إنما أمره  الحقيقة، فنبهته هذه الآيات إلى سقم تفكيره، فصدر القرار الذي لا مراء فيه 
وت كل شيء ـده ملكـذي بيـان الـفسبح* ونـإذا أراد شيئـاً أن يقـول له كن فيك

ثبات وفي القرآن أمثلة كثيرة حاورت العقول واستثارت الفطرة لا). ١٩٩ ( واليه ترجعون
البعث، وقد لفتت الإنسان إلى أهمية اليوم الآخر في عقيدة الإيمان حتى قرن ذلك باسم االله 
العظيم، وجعل الإيمان بهما معاً هي نقطة البداية، ورتب عليها قبول الأعمال فلا قيمة 

من آمن باالله واليوم الآخر وعمل : للعمل إن لم ينطلق من هذه القاعدة، فقال تعالى
ولكن : وقال أيضاً) ٢٠٠( فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونصالحاً

كالذي ينفق أمواله رئاء الناس ولا يؤمن باالله  ) ٢٠١( البر من آمن باالله واليوم الآخر
ن ـوادون مـون باالله واليـوم الآخـر يـلا تجد قوماً يؤمن ) ٢٠٢(  وباليوم الآخر

، )٢٠٤( ن بـاالله واليوم الآخرـان يـؤمـكم يوعـظ به مـن كذل ) ٢٠٣( اد االلهـح

فقد جعل القرآن الكريم من الإيمان باليوم الآخر مقياساً لقبول الفعل أو رفضه، وهو نقطة 
الانطلاق لتنظيم الأفعال، فمن عمل عملاً يدخله الجنة فعمله صالح، ومن عمل عملاً 

إن للمتقين ، )٢٠٥(ت مرصاداً للطاغين مآباإن جهنم كانيدخله النار فعمله غير صالح 
فبدون هذا المنهج لا تثمر تربية، ولا يصح في الحياة سلوك، ، )٢٠٦( مفازاً حدائق وأعنابا

الإيمان باليوم ن إ. "ولا يقوم لضمير الفرد وجود، ولا لتكليفه أو حسابه وزن أو اعتبار
نه بدونه يكون كل شيء مساوياً هو العنصر المعياري، لأو ما يجب أن يكون الآخر هو

أي أنه بدون الإيمان باليوم ) ٢٠٧ ("لكل شيء دون وجود نقطة بدء يقاس إليها كل شيء
فالعقيدة الصحيحة بما فيها الإيمان باليوم الآخر . الآخر تستوي الأعمال لانعدام المقياس

  . هي نقطة البدء، وهي معيار الفلاح في الدنيا والآخرة

  : لقدوة التربية با-٥
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فكان ، اعتنى القرآن بمواصفات القدوة التي تربي ملاحظتها وفق منهج االله تعالى
لَّقَد كَان لَكُم في رسولِ  : الرسول صلى االله عليه وسلام هو خير قدوه للناس، قال تعالى

ة  في شخصيته صلى االله عليه وسلم الصورة الكاملحووض، )٢٠٨ (اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ 
كان خلقه القرآن، وكان . الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخالإسلامي، للمنهج 

يأَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً  مبشراً ونذيراً وداعياً إلى االله وسراجاً منيراً، قـال تعالى
من االله و الأمةأ االله هذه وعن طريقه صلى االله عليه وسلم أنش). ٢٠٩ ( ومبشِّراً ونَذيراً

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً مِّن  : ، قال تعالى بالإسلامعليها
 لَفي أَنْفُسهِم يتْلُواْ علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُواْ من قَبلُ

: ، قال تعالىوالأرض القـدوة باقيـة ما بقيت السمـوات ذهوه). ٢١٠ (ضلالٍ مبِينٍ 
ينالَمةً لِّلْعمحإِلاَّ ر لْنَاكسا أَرمو)ن شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم هي إ). ٢١١

، شاخصةعة  والعصور، تظل حيويتها دافالأجيالالقدوة الحسنه الدائمة المتجددة على مر 
حقاً كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بشخصيته . "ولا تتحول إلى خيال مجرد

وشمائله وسلوكه وتعامله مع الناس، ترجمة عملية بشرية حية لحقائق القرآن وتعاليمه 
  ). ٢١٢("وآدابه وتشريعاته، ولما فيه من أسس تربوية إسلامية وأساليب تربوية قرآنية

  : عظة الحسنة التربية بالمو– ٦

 لديها الإنسانيةفالنفس " أسلوب الموعظة، الإنسانومما استخدمه القرآن في تربية 
الاستعداد للتأثر بما يلقى إليها من كلام، وهو استعداد مؤقت في الغالب، ولذلك يلزمه 
التكرار، والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق الوجدان، وتهزه 

إِن اللَّه : والقرآن مليء بالمواعـظ والتوجيهات، قال تعالى، )٢١٣ ("ثير كوامنهوتهزاً، 
 ؤدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ ـم أَن تُـيأْمركُ

)٢١٤ ( َش لاَ تُشْرِكُواْ بِهو واْ اللَّهدباعى وتَامالْيى وبي الْقُربِذاناً وسنِ إِحيالِدبِالْوئاً وي
والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالجنْبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْ 

 وإِذْ قَالَ لُقْمان لابنه وهو ، )٢١٥( وراً أَيمانُكُم إِن اللَّه لاَ يحب من كَان مخْتَالاً فَخُ
 يمظع لَظُلْم كالشِّر إِن بِاللَّه لاَ تُشْرِك نَييب ظُهعي )هذه بعض النماذج من المواعظ ) ٢١٦

  . التي حفل بها القرآن الكريم لحث النفس الإنسانية على التقوى والهدى

  : وبة والعقز التربية بالتعزي-٧

لقد رتب القرآن على العمل الصالح جزاء حسناً في الدنيا والآخرة، قال 
والَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وسعها أُولَـئِك أَصحاب تعالى

ونا خَالِديهف مه نَّةالْج ) واحد في التربية، بل ولم يقتصر الإسلام على أسلوب). ٢١٧ 
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استخدم مختلف الأساليب المتاحة حسب الحاجة؛ ففي مقابل الوعد بالنعيم للمتقين الذين 
ولا . يعملون الصالحات رتب العقاب للكفار والعصاة ومن يسعون في الأرض فساداً

يخفى على أحد أن التربية المتزنة هي التي توازن بين الرقة واللطف والحنان من 
 أَلَم يأْنِ لِلَّذين امنُواْ أَن تَخْشَع : ، قال تعالىحزم والعقوبة من جانب آخرجهة، وال

قُلُوبهم لِذكْرِ اللَّه وما نَزلَ من الْحقِّ ولاَ يكُونُواْ كَالَّذين أُوتُواْ الْكتَاب من قَبلُ فَطَالَ 
كَثو مهتْ قُلُوبفَقَس دالأَم هِملَيعقُونفَاس ممِّنْه ير ) قال تعالى، )٢١٨ :  ْنُواآم ينالَّذو

داء عند ربِّهِم لَهم أَجرهم ونُورهم ـون والشُّهـبِاللَّه ورسله أُولَـئِك هم الصِّدِّيقُ
  ). ٢١٩ (جحيمِوالَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِاياتنَا أُولَـئِك أَصحاب الْ

  :  التربية بالقصة-٨

 بانفعال ومتابعة، جعلها تعيش أحداثها حدثاُ حدثاًيفي القصة سحر يسحر النفوس و
وكأنما أحداثها واقعة ومشاهدة يتتبعها الإنسان من موقف إلى آخر، وهو ميل فطري 

 استخدامه في لدى الإنسان، فاهتم القرآن بهذا الأسلوب لما له من تأثير فائق وأكثر من
 التاريخية الواقعية منها: ستخدم مختلف أنواع القصصافقد "مختلف المواقف التربوية، 

نموذجاً لحالة االمقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها، والقصة الواقعية التي تعرض 
نموذج،  أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك الاالحقيقيين أن تكون بأشخاصها ي، فيستوةبشري

مثيلية التي لا تمثل واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظه من والقصة الت
وتمتاز القصة القرآنية بميزات جعلت لها ). ٢٢٠ ("اللحظات وفي أي عصر من العصور

آثاراً نفسية وتربوية بليغة، محكمة بعيدة المدى على مر الزمن، مع ما تثيره من حرارة 
 تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه، وتجديد عزيمته العاطفة ومن حيوية وحركية في النفس

فهي تشد القارئ وتوقظ . بحسب مقتضى النص وتوجيهها وخاتمتها، والعبرة منها
انتباهه وتتعامل مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة، متمثلة في أهم النماذج التي يريد 

وذج بحسب أهميته، كما القرآن إبرازها للكائن البشري، ويوجه الاهتمام إلى كل انم
تربى القصة القرآنية العواطف الربانية عن طريق إثارة الانفعالات كالخوف والترقب، 
وكالرضا والارتياح والحب، وكالتفرد والكره، وتوجيه جميع هذه الانفعالات حتى تلتقي 

 وعن طريق المشاركة الوجدانية. عند نتيجة واحدة هي النتيجة التي تنتهي إليها القصة
كما . حيث يندمج القارئ مع جو القصة العاطفي حتى يعيش بانفعالاته مع شخصياتها

تمتاز القصة القرآنية بالإقناع الفكري بموضوع القصة عن طريق الإيماء والاستهواء 
ففي قصص الأنبياء عليهم السلام وفي ). ٢٢١ (والتقمص، وعن طريق التفكير والتأمل

واتْلُ ابهم من جراء هذا الكذب وفي قصة ابني آدم قصص المكذبين بالرسالات وما أص
واضرِب لهم مثَلاً  وفي قصة صاحبي الجنتين ، )٢٢٢ ( علَيهِم نَبأَ بنَي آدم بِالْحقِّ
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نَهيلْنَا بعجا بِنَخْلٍ ومفَفْنَاهحنَابٍ وأَع ننِ منَّتَيا جمهدلْنَا لأَحعنِ جلَيجعاًررا زم  )٢٢٣( ،

هي وفي هذه القصص وأمثالها تربية للروح والعقل والجسم، وتربية بالقدوة والموعظة، 
وقصة خلق آدم وعلاقته بالشيطان من أهم القصص .  حافل بالأحداث والأمثالسجل

  . التوجيهية في القرآن، فهي قضية البشرية الأولى وقصة البشر على مدار التاريخ

  :  بالعادةالتربية -٩

عندما تتكون العادة لدى الإنسان تختزل كثيراً من أشكال الطاقة وتتوجه إلى     
ميادين أخرى جديدة من العمل والإنتاج المبدع، والإسلام يستخدم العادة وسيلة من وسائل 
التربية فيحول الخير كله إلى عادة تقوم بها النفس بغير جهد وبغير كد وبغير مقاومة، 

. ذاته يحول دون الآلية الجامدة في الأداء بالتذكير الدائم بالأهداف المقصودةوفي الوقت 
 من العادات السيئة التي كانت منتشرة بين الناس كوأد البنات اًحارب الإسلام كثيرهذا وقد 

فيلجأ . إلى غيرها من العادات السيئة الجاهلية.. وشرب الخمر والزنا والربا والميسر
ارة الوجدان، وإنشاء الرغبة في العمل، ثم يحول الرغبة إلى عمل ثإالقرآن في ذلك إلى 

 نآويتكافواقعي ذي صورة محددة واضحة السمات، فيلتقي الظاهر بالباطن فيتطابقان 
  ). ٢٢٤ (رغبة وسلوكا، ثم يحول الرغبة والعمل من مسألة فردية إلى رباط اجتماعي

  : الخاتمة والتوصيات

هج القرآن الكريم في تربية الإنسان يرتكز بشكل نلاحظ مما سبق عرضه أن من
النواة التي هذه القاعدة الإيمان الصادق باالله تعالى وبصفاته، وتشكل تربية أساسي على 

إلى الإنسان تنطلق منها كل المفاهيم والمناهج والأساليب، فنظرة الإنسان إلى الكون و
ة، وتحديده لأهدافه ومهامه في الحياة تنطلق من هذه النواوعن نفسه الحياة ومفاهيمه عنها و

ينطلق منها، وتنظيم كل العلاقات مع االله ومع نفسه ومع المجتمع ينطلق منها أيضاً، 
وضبط عمله وفق قيم ومعايير معينة ينطلق منها، وإعماره للأرض ينطلق منها، واستعداده 

والامتثال . هذه العقيدةللآخرة ينطلق منها أيضاً، فما من فكر ولا عمل إلا ويتصل مباشرة ب
لهذه العقيدة وتفعيل أثرها يتطلب من الإنسان التوجه إلى الخالق العظيم والمنعم على 

كما يتوجه إليه بالتسليم والاحتكام إليه فله . الوجود بجليل النعم، بالعبادة والحمد والشكر
ة الصادقة العمل سبحانه وتعالى الخلق والأمر وهو خير الحاكمين، ومما يلازم هذه العقيد

الجاد الصالح الخالص لوجه االله، فالإخلاص الله في الاعتقاد وفي التوجه وفي العمل يمثل 
منهجه التربوي، وطلب من الإنسان تمثلها في درجة الإحسان التي أكد عليها القرآن في 
وحتى ينهض الإنسان بهذه المسؤولية كرمه . أكثر من موقع وأحسن كما أحسن االله إليك
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 بالخلق القويم، وميزه على جميع المخلوقات بالقدرة على التفكير، والقدرة على التعلم االله
  . وإنتاج المعرفة، ومنحه الإرادة والاختيار، وجعل فطرته قابلة للخير والشر

هذا المخلوق المتميز في الخلق والتكوين والصفات المتميزة والذي نفخ فيه من 
 في عبادة االله، واستعمار الأرض، وبناء مجتمع روح االله، أهل لتحمل المسؤولية

بشري متحضر راق، هذه هي وجهة نظر القرآن في هذا الإنسان لذلك كان ينبغي أن 
يربى تربية صحيحة وفق هذه المفاهيم وما يشتق منها من معايير حتى يؤهل لحمل 

  . الرسالة وتحمل المسؤولية

  : وفي ضوء ذلك توصي الدراسة بما يلي

ركز التربويون على بلورة العقيدة الإيمانية الصحيحة، وتعميقها في  أن ي-١
  . نفوس الطلبة، وجعلها المنطلق الذي تنطلق منه كل الأفكار والقيم والأساليب

 أن يتوجه التربويون إلى القرآن الكريم يستمدون منه الفكر والقيم والوسائل -٢
  . القيم والأخلاقوالأساليب، لتربية جيل صالح مؤمن باالله ومتمسك ب

  .  أن يؤكد المربون على الجانب الروحي والقيمي في عملية التربية-٣

 أن يركز التربويون على دور الإيمان باليوم الآخر لما له من أثر بالغ في -٤
  . تربية النفوس وضبط السلوك

 حفز التربويين على استخدام أساليب متنوعة على غرار ما جاء في القرآن -٥
  . ها لطبيعة النفس الإنسانية وقدرتها على حفز المتعلم على التعلملمناسبت

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الهوامش
، ٢ط) ٢٠٠١عالم الكتب، : القاهرة(، )رؤية منظومية(حسن حسين زيتون، تصميم التدريس  )١(

  . ٢٤:، ص١ج
؛ ابن ٣٣٣: ، ص١، ج)١٩٧٢معارف، دار ال: القاهرة(إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط  )٢(

  . ٤٠٠-٣٩٩: ص.المجلد الأول، ص) ١٩٨٠دار صادر، : بيروت(منظور، لسان العرب، 
  . ٣٩: سورة فصلت، الآية )٣(
  . ١٨: سورة الشعراء، الآية )٤(
  . ٢٤: سورة الإسراء، الآية )٥(
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  .١٣ -١٢: ص.ص) ١٩٧٩، دار الفكر: الكويت(عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية،  )٦(
  .١٨: ص) ١٩٩٥عالم المعرفة، : الكويت(سعيد إسماعيل علي، فلسفات تربوية،  )٧(
: ص. ص) ١٩٨٢دار النهضة العربية، : القاهرة(عبد الحميد جابر، علم النفس التربوي، جابر  )٨(

١٠- ٧.  
  . ٥٤:  ص،١ج) ١٩٨١دار الشروق، : بيروت(محمد قطب، مناهج التربية الإسلامية،  )٩(
  . ٣٧: ص) ١٩٨٨عالم الكتب، : الكويت(هادي نعمان الهيثي، ثقافة الطفل،  )١٠(
  . ١٨: سعيد إسماعيل علي، فلسفات تربوية، ص )١١(
  . ١٣: عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، ص )١٢(
  . ٥: ص) ١٩٧٧، الشركة التونسية للتوزيع: تونس(محمد فاضل الحمالي، نحو تربية مؤمنة،  )١٣(
دار الفرقان للنشر : عمان(إسحاق فرحان، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة،  )١٤(

  . ٢٩: ص) ١٩٨٢والتوزيع، 
 . ١٩٧: سورة البقرة، الآية )١٥(
  . ١٦: سورة التغابن، الآية )١٦(
  . ٢٨٢: سورة البقرة، الآية )١٧(
  . ١٠٩: ص) ١٩٩٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(محمد شديد، منهج القرآن في التربية،  )١٨(
 . ٧٤- ٥٧: سورة الواقعة، الآيات )١٩(
  . ١٧١-  ١٧٠: ص. محمد شديد، منهج القرآن في التربية، ص )٢٠(
عالم : القاهرة(أصولها وتطورها في البلاد العربية، : محمد منير مرسي، التربية الإسلامية )٢١(

  . ١٨: ص) ١٩٨٢الكتب، 
  . ٣٤: ل علي، فلسفات تربوية، صسعيد إسماعي )٢٢(
إبراهيم عبد الرحمن رجب، منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، مجلة المسلم المعاصر،  )٢٣(

  .٤٠: ، ص)١٩٩٦دلمون للنشر، : قبرص(، )٢٠(، السنة )٨٠(العدد 
  . ٣-١: سورة العصر، الآيات )٢٤(
  . ٤-١: سورة قريش، الآيات )٢٥(
  . ٦:، ص٢ط) ١٩٨١مكتبة الغزالي، : دمشق(صابوني، التبيان في علوم القرآن، محمد علي ال )٢٦(
  . ٢: سورة الجاثية، الآية )٢٧(
  . ٩: سورة الحجر، الآية )٢٨(
  . ١: سورة الفرقان، الآية )٢٩(
  . ١٩٢: سورة الشعراء، الآية )٣٠(
: بيروت( ومصادره، محمد علي الحسن، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير )٣١(

 . ١٣-١٢: ص) ١٩٩٨دار الفكر العربي، 
  . ٣٠: سورة الزخرف، الآية )٣٢(
  . ٢، ١: سورة يس، الآية )٣٣(
  . ١: سورة ق، الآية )٣٤(
  . ٧٧سورة الواقعة، الآية  )٣٥(
 . ٢٩: سورة ص، الآية )٣٦(
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  . ٩: سورة الإسراء، الآية )٣٧(
  .٨٨: سورة الإسراء، الآية )٣٨(
  . ١٧: ورة القمر، الآيةس )٣٩(
  . ١٧٤: سورة النساء، الآية )٤٠(
  . ٨٤: سورة الإسراء، الآية )٤١(
  .٨: سورة النساء، الآية )٤٢(
  . ٢٤: سورة محمد، الآية )٤٣(
  . ٤٥: سورة ق، الآية )٤٤(
  . ٣٨: سور ة الأنعام، الآية )٤٥(
  . ٣: سورة المائدة، الآية )٤٦(
  .١٨٠:ة، صمحمد شديد، فلسفات تربوي )٤٧(
  . ٦-٥: سورة الزمر، الآيات )٤٨(
  . ٧-٥: سورة الحج، الآيات )٤٩(
  . ٦١: سورة هود، الآية )٥٠(
  .٧٠: سورة الإسراء، الآية )٥١(
 .٣٤ – ٣٢: سورة إبراهيم، الآيات )٥٢(
دار الفكر، : دمشق(محمد سعيد رمضان البوطي، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن،  )٥٣(

؛ اسحق الفرحان، التربية الإسلامية بين الأصالة ٨٨ – ٨٧: ص.ص، ٤، ط)٢٠٠٠
  . ١٨: والمعاصرة، ص

  . ٢٠٥ -٢٠٤: سورة البقرة، الآيات )٥٤(
؛ ١٣٠ –١٢٩: ص.محمد سعيد رمضان البوطي، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، ص )٥٥(

  . ١٨:محمد منير مرسي، التربية الإسلامية، ص
  . ٢٩ – ٢٨: تسورة الحجر، الآيا )٥٦(
  . ١٠ -٧: سورة الشمس، الآيات )٥٧(
  . ٧٨: سورة النحل، الآية )٥٨(
 . ٣٦: سورة الإسراء، الآية )٥٩(
  . ١٠٦: محمد مرسي، التربية الإسلامية، ص )٦٠(
 . ١٠-٨: سورة البلد، الآيات )٦١(
  . ١٠-٧: سورة الشمس، الآيات )٦٢(
  .١: الآية: سورة العلق )٦٣(
  . ٥-١: ، الآياتسورة العلق )٦٤(
  . ١٤ – ١٣: سورة المؤمنون، الآيات )٦٥(
  . ٣٢-  ٣١: سورة البقرة، الآيات )٦٦(
، ٢ط) ١٩٨٥دار ابن كثير، : دمشق(ماجد عرسان الكيلاني، النظرية التربوية في الإسلام،  )٦٧(

  . ٢٦: ص
  . ٣٠: سورة الروم، الآية )٦٨(
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  . ٣٩ – ٣٨: سورة الدخان، الآيات )٦٩(
  . ٣-٢: ة الإنسان، الآياتسور )٧٠(
  . ١٧٣ – ١٧٢: سورة الأعراف، الآيات )٧١(
  . ٧: سورة الأعراف، الآية )٧٢(
  . ٢٠: ، ص)١٩٧٠دار الفكر العربي، : القاهرة(محمد أبو زهره، القرآن المعجزة الكبرى،  )٧٣(
  . ١٦٢ – ١٦١.: ص.محمد شديد، منهج القرآن في التربية، ص )٧٤(
  . ١٧٩:  الآيةسورة الأعراف، )٧٥(
  . ٢٨٥: سورة البقرة، الآية )٧٦(
  . ٦٤: سورة آل عمران، الآيات )٧٧(
  . ٥٧ – ٥٦: سورة الذاريات، الآيات )٧٨(
  . ٣: سورة البقرة، الآية )٧٩(
  . ٣١: سورة إبراهيم، الآية )٨٠(
  . ١٨٦: سورة البقرة، الآية )٨١(
  . ١٢٣ – ١٢٢: ص.محمد شديد، منهج القرآن في التربية، ص )٨٢(
  . ١٨٦: سورة الإسراء، الآية )٨٣(
  . ١٦٢ – ١٦١: سورة الأنعام، الآيات )٨٤(
  . ١٢: سورة يونس، الآية )٨٥(
  . ٢١٥ – ٢١٤: ص.صمحمد شديد،، منهج القرآن في التربية،  )٨٦(
  . ٢٩٣: سورة البقرة، الآية )٨٧(
 . ٢: سورة العنكبوت، الآية )٨٨(
  . ١٤٢: سورة آل عمران، الآية )٨٩(
  . ١٧٩: سورة العنكبوت، الآية )٩٠(
  . ٧٧: سورة القصص، الآية )٩١(
؛ الفيروز أبادي، القاموس ٢٦٧- ٢٦٤:ص.لسان العرب، المجلد الرابع، صابن منطور،  )٩٢(

: دمشق(؛ ابن زكريا، مقاييس اللغة، ٢٦:، ص٢، ج)١٩٨٠دار الجيل، : بيروت(المحيط، 
 . ٢٣٢:مجلد الثاني، ص، ال)١٩٧٩دار الفكر للطباعة والنشر، 

  . ٥٤٩-  ٥٤٨: ص.ص) ١٩٨١دار الكتاب اللبناني، : بيروت(جميل صليبا، المعجم الفلسفي،  )٩٣(
  . ٧٢: سورة طه، الآية )٩٤(
  . ٥٩: سورة النمل، الآية )٩٥(
  . ١٠٩: سورة يونس، الآية )٩٦(
  .٥٨: سورة الحج، الآية )٩٧(
  .١٠٩: سورة المؤمنون، الآية )٩٨(
  .٩٥: ة النمل، الآيةسور )٩٩(
  .٦١: سورة التوبة، الآية )١٠٠(
  . ١٠٤: سورة آل عمران، الآية )١٠١(
  . ١١٠: الآية: سورة آل عمران )١٠٢(
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 . ٦٩: سورة الأعراف، الآية )١٠٣(
  . ٢٢١: سورة البقرة، الآية )١٠٤(
  . ٢١٦:  سورة البقرة، الآية)١٠٥(
  . ٣٠: سورة الحج، الآية )١٠٦(
  .١٢٦: نمل، الآيةسورة ال )١٠٧(
، ٢ط) ١٩٨٥عالم الكتب، : القاهرة(محمد منير مرسي، أصول التربية الثقافية والفلسفية،  )١٠٨(

  . ٣٥:ص
  .٢١: سورة الحجر، الآية )١٠٩(
  . ٣: سورة الطلاق، الآية )١١٠(
  . ٦: سورة ق، الآية )١١١(
  . ٩-٧: سورة الرحمن، الآيات )١١٢(
   .٧٧: سورة القصص، الآية )١١٣(
  . ٦٧: سورة الفرقان، الآية )١١٤(
  . ٩: سورة الإسراء، الآية )١١٥(
  . ٦- ٣: سورة الجاثية، الآيات )١١٦(
  . ١١: سورة الرعد، الآية )١١٧(
  . ١٤٠: سورة آل عمران، الآية )١١٨(
  . ٦٨: سورة غافر، الآية )١١٩(
  . ٢٢- ٢٠: سورة الإسراء، الآيات )١٢٠(
  . ٦٠:  سورة الأنفال، الآية)١٢١(
  . ٤٥:  سورة الكهف، الآية)١٢٢(
  . ٩٧:  سورة النحل، الآية)١٢٣(
 . ٤٣: فاطر، الآية )١٢٤(
محمود زايد المصري، تأملات في السنن الكونية التي تحكم قيام الحضارات ومراجعها في  )١٢٥(

دلمون : قبرص(، )٢٠(، السنة )٨٠(ضوء القرآن الكريم،مجلة المسلم المعاصرة، العدد 
   .٧٤- ٧١:ص.، ص)١٩٩٦، للنشر

   .٧٤-٧٣: ص.محمود زايد المصري، تأملات في السنن الكونية، ص )١٢٦(
  .١٥٦- ١٥٥: ص.محمد سعيد البوطي، منهج الحضارة الإنسانية، ص )١٢٧(
  . ٥٥: سورة النور، الآية )١٢٨(
 . ٣٨: الآية: سورة محمد )١٢٩(
  .١٢٩: سورة الأنعام، الآية )١٣٠(
  .٢٢: يةسورة الحج، الآ )١٣١(
  . ٣: سورة النحل، الآية )١٣٢(
  . ١٠٥: سورة الإسراء، الآية )١٣٣(
  . ٨٢: سورة يونس، الآية )١٣٤(
  ١٨: سورة الأنبياء، الآية )١٣٥(
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 . ٢١٦: محمد شديد، منهج القرآن في التربية، ص )١٣٦(
 .١٦٥: سورة البقرة،، الآية )١٣٧(
 .٣١: الآية: سورة آل عمران،  )١٣٨(
 .٢٤: ة التوبة، الآيةسور )١٣٩(
 . ٢١٦: محمد شديد، منهج القرآن في التربية، ص )١٤٠(
 . ٢٨: سورة النساء، الآية )١٤١(
 .١٥: سورة طه، الآية )١٤٢(
 . ٢٨: سورة الفتح، الآية )١٤٣(
 . ٧٩: سورة الأعراف، الآية )١٤٤(
  . ٢٤٣ – ٢٤٢: ص.محمد شديد، منهج القرآن في التربية، ص )١٤٥(
 . ٧٧: ص) ١٩٩٢دار البشير، : عمان(جد عرسان الكيلاني، اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية، ما )١٤٦(
 . ٧٣: ماجد عرسان الكيلاني، اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية، ص )١٤٧(
 . ٣٨: سورة المدثر، الآية )١٤٨(
 . ٣٦: سورة النساء، الآية )١٤٩(
 .١٠: سورة الحجرات، الآية )١٥٠(
 . ٢٩: سورة الفتح، الآية )١٥١(
 .١١: سورة الحجرات، الآية )١٥٢(
 ). ٢٥٨٥(؛ ومسلم في كتاب البر رقم )٦٠١١(أخرجه البخاري في كتاب الأدب رقم  )١٥٣(
 . ٢٦٤ – ٢٦٣: محمد شديد، منهج القرآن في التربية، ص )١٥٤(
 .٧١: سورة التوبة، الآية )١٥٥(
 . ٣١١: ، صلتربيةمنهج القرآن في ا محمد شديد، )١٥٦(
 .٣٠: سورة الحشر، الآية )١٥٧(
 .١١: سورة الإنسان، الآية )١٥٨(
 .٤٠٢ – ٤٠١:ص.ابن منظور، لسان العرب، ص )١٥٩(
عطيه ابن قيس السعدي صحابي ): ٢/٤٧٨(قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة  )١٦٠(

صلى االله عليه –م الرسول معروف له أحاديث، نزل الشام؛ وذكر المدني أنه كان ممن كل
 . في سبي هوازن- وسلم

وقال حسن غريب، وابن ماجه في ) ٢٤٥١(أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة رقم  )١٦١(
 ).٤٢١٥(كتاب الزهد رقم 

 . ٣٤: ، ص١ج) ٢٠٠٠بيروت، دار المعرفة، (ابن كثير، تفسير ابن كثير،  )١٦٢(
 .٢٣: ص) ٢٠٠٠ الكتب العلمي، دار: بيروت(الرازي، مفاتيح الغيب،  )١٦٣(
 .٥- ٣: سورة البقرة، الآية )١٦٤(
 . ٣٥: سورة المائدة، الآية )١٦٥(
 .١٨٢: سورة المائدة، الآية )١٦٦(
 . ٧: سورة المائدة، الآية )١٦٧(
 . ٧١- ٧٠: سورة الأحزاب، الآيات )١٦٨(
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 . ٥١: سورة الدخان، الآية )١٦٩(
 . ٢١٢: سورة البقرة، الآية )١٧٠(
 .٤٦: الآية: سورة المائدة )١٧١(
 .١٨٦: سورة آل عمران، الآية )١٧٢(
 . ٢٨: سورة آل عمران، الآية )١٧٣(
 .١٧٤: سورة آل عمران، الآية )١٧٤(
 .٢٨٢: سورة البقرة، الآية )١٧٥(
 .١: سورة الأحزاب، الآية )١٧٦(
 . ١٢٨: سورة النحل، الآية )١٧٧(
 . ١٣: سورة الحجرات، الآية )١٧٨(
 . ١٩٧: سورة البقرة، الآية )١٧٩(
 . ٥: سورة البينة، الآية )١٨٠(
 . ٢٨: ، ص٢محمد قطب، مناهج التربية الإسلامية، ج )١٨١(
 .١٠٣: سورة التوبة، الآية )١٨٢(
 . ١٨٣: سورة البقرة، الآية )١٨٣(
 . ٣: سورة الطلاق، الآية )١٨٤(
 . ٤٠: سورة غافر، الآية )١٨٥(
 . ٣٢: يةسورة الإسراء، الآ )١٨٦(
 . ١٨٠: سورة آل عمران، الآية )١٨٧(
 ٣٥-٣٤: سورة التوبة، الآيات )١٨٨(
 . ١٨٦: ص) ١٩٦٩النهضة العربية، : القاهرة(محمد زكريا البرديسي، أصول الفقه،  )١٨٩(
 . ٢٣: سعيد إسماعيل علي، فلسفات تربوية، ص )١٩٠(
 . ١٠٥: صمنهج القرآن في التربية، محمد شديد،  )١٩١(
 . ٢٠٨ – ٢٠٧: ص.محمد قطب، مناهج التربية الإسلامية، ص )١٩٢(
 . ٣٦٢: ، صمنهج القرآن في التربيةمحمد شديد،  )١٩٣(
 . ٣٩-  ٣٨: ص.محمد علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن، ص )١٩٤(
 . ٢٥: سورة التوبة، الآية )١٩٥(
 . ١: سورة المجادلة، الآية )١٩٦(
 . ٧٩ – ٧٨: سورة يس، الآيات )١٩٧(
 . ٨١ – ٨٠: سورة يس، الآيات )١٩٨(
 .٨٣ – ٨٢: سورة يس، الآيات )١٩٩(
 . ١٢٦: سورة البقرة، الآية )٢٠٠(
 . ٢٦٤: سورة البقرة، الآية )٢٠١(
 . ٢٢٨: سورة البقرة، الآية )٢٠٢(
 . ٢٣: سورة المجادلة، الآية )٢٠٣(
 . ٢: سورة الطلاق، الآية )٢٠٤(
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  . ٢٢ – ٢١: سورة النبأ، الآيات )٢٠٥(
 . ٣١: سورة النبأ، الآية )٢٠٦(
 . ٤١: إبراهيم عبد الرحمن رجب، منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ص )٢٠٧(
 . ٢١:  سورة الأحزاب، الآية)٢٠٨(
  .٤٦-٤٥: سورة الأحزاب، الآيات )٢٠٩(
 . ١٦٤:  سورة آل عمران، الآية)٢١٠(
 . ١٠٧: سورة الأنبياء، الآية )٢١١(
 . ٢٥٥: عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، ص )٢١٢(
 . ١٧٨: ، ص١محمد قطب، مناهج التربية الإسلامية، ج )٢١٣(
 . ٥٨سورة النساء، الآية  )٢١٤(
 . ٣٦: سورة النساء، الآية )٢١٥(
 . ١٤ – ١٣: سورة لقمان، الآيات )٢١٦(
 . ٤٢: سورة الأعراف، الآية )٢١٧(
 . ١٩: لحديد، الآية سورة ا)٢١٨(
 . ١٩: سورة الحديد، الآية )٢١٩(
 . ١٩٣: ، ص١محمد قطب، مناهج التربية الإسلامية، ج )٢٢٠(
 . ٢٣٧ – ٢٣٤.: ص.عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، ص )٢٢١(
 . ٢٧: سورة المائدة، الآية )٢٢٢(
 . ٣٢:  سورة الكهف، الآية)٢٢٣(
  . ٢٠٤ – ٢٠٢.: ص.، ص١ التربية الإسلامية، جمحمد قطب، مناهج )٢٢٤(

  : المراجع
دار الفكر للطباعة والنشر، : دمشق(ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -

١٩٧٩ .( 
 ). ٢٠٠٠دار المعرفة، : بيروت(ابن كثير، تفسير ابن كثير،  -
 ). ١٩٨٠دار صادر، : بيروت(ابن منظور، لسان العرب،  -
 ).١٩٧٠دار الفكر العربي، : القاهرة(زهره، محمد، القرآن المعجزة الكبرى، أبو  -
 . ٢ط) ١٩٧٢دار المعارف، : القاهرة(أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط،  -
  ). ١٩٦٩النهضة العربية، : القاهرة(البرديسي، محمد زكريا، أصول الفقه،  -
 ).٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق(ة في القرآن، البوطي، محمد سعيد رمضان، منهج الحضارة الإنساني -
 ).١٩٨٢دار النهضة العربية، : القاهرة(جابر، جابر عبد الحميد، علم النفس التربوي،  -
 . )١٩٧٧الشركة التونسية للتوزيع، : تونس(محمد فاضل، نحو تربية مؤمنة، الجمالي،  -
دار : بيروت( ومصادره، الحسن، محمد علي، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير -

  ). ١٩٩٨الفكر العربي، 
  ). ٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : بيروت(الرازي، مفاتيح الغيب،  -
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إبراهيم عبد الرحمن، منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، مجلة المسلم المعاصر، رجب،  -
 .دلمون للنشر -قبرص ، )٢٠(، السنة)٨٠(العدد ، ١٩٩٦

  .)٢٠٠١عالم الكتب، : القاهرة(، )رؤية منظومية(ميم التدريس حسن حسين، تصزيتون،  -
  ). ١٩٩٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(، منهج القرآن في التربية، شديد، محمد -
  ).١٩٨١مكتبة الغزالي، : دمشق(الصابوني، محمد علي، التبيان في علوم القرآن،  -
  ). ١٩٨١دار الكتاب اللبناني، : بيروت(صليبا، جميل، المعجم الفلسفي،  -
 . )١٩٩٥عالم المعرفة، : الكويت(فلسفات تربوية، علي، سعيد إسماعيل،  -
  ).١٩٨٢دار الفرقان للنشر والتوزيع، : عمان(فرحان، إسحاق، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة،  -
 ). ١٩٨٠دار الجيل، :بيروت(الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،  -
 .)١٩٨١دار الشروق، : بيروت(مناهج التربية الإسلامية،  محمد، قطب، -
  ).١٩٩٢دار البشير : عمان(الكيلاني، ماجد عرسان، اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية،  -
 ).١٩٨٥دار ابن كثير، : دمشق(الكيلاني، ماجد عرسان، النظرية التربوية في الإسلام،  -
 ). ١٩٨٥عالم الكتب، : القاهرة(افية والفلسفية، مرسي، محمد منير، أصول التربية الثق -
 ). ١٩٨٢عالم الكتب، : القاهرة(مرسي، محمد منير، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية،  -
محمود زايد، تأملات في السنن الكونية التي تحكم قيام الحضارات ومراجعها في ضوء المصري،  -

  .دلمون للنشر -قبرص ، )٨٠(العدد ، )٢٠(، السنة ١٩٩٦المعاصر، القرآن الكريم، مجلة المسلم 
 .)١٩٧٩دار الفكر، : دمشق(عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية، النحلاوي،  -
  .)١٩٨٨عالم المعرفة، : الكويت(هادي نعمان، ثقافة الطفل، الهيثي،  -


